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الذظروالتُوزيّع 


مقدمة التحقيق 


شرور أنفسنا » ومن سيعاتٍ أعمالنا » من يَهْدِهِ الله فلا مْضِلٌ له » 
ومن يُضلل فلا هادي له . 

وأَسْهدُ أَنْ لا إله إلا اللكُ وحده لا شريكٌ له . 

رأشهة أَنّ ممما ده ورمتولة :. 

أَمَا بعد : 

فهذه رسال عِلْميَةٌ مُكورةٌ ين تأليفٍ العلامة الحدّث المُقَنِ 
الإمام الشيخ عبدالرحمن بن يحبى المُْلّمي اليماني المتوقّى سنة 
١١85 (‏ ه ) رحمّة الله تعالى » وجزاهٌ عن الإسلام والمسلمين 
حيرا . 

وموضوعٌ الرسالةٍ يتعلُّ ب 9 مقام إبراهيم ؛ عليه وعلى نبيّنا 
الصلاةٌ والسلامُ ؛ » وما يتعلّقُ به من بعض الأحكام الشرعيّة ؛ 


وأَمها - عند الولّفٍ - : « هل يجورٌ تأخيرةُ عن موضه 
الحاجة لتوسيع المطاف ؟!1 6 , 

ولقد بحث الْؤلّنُ - رحمه الله - مسألته بحا مُستفيضًا 
مُطولُا من جوانت متعدَّدةٍ : تفسيرا» وحديثًا » وفقها» وأصولًا » 
ول ؛ بحيث أَنقَنَ تصنيقّه لها إِثْقاًا عظيما , وأَحْسَن تَْصيقه 
إِيَاها إخسانًا مُبيئًا . 

وهذا كُلَهُ : دقع سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ ‏ المتوقى سنة (/185 ها ) - رحمه الله تعالى © - 
أَنْ يُطالع الرسالة » وينظّر فيها , ويتأئلها » ثم يصقها بأنها 
9 رسالةٌ حسنةٌ » ونفيسة في بابها ؛ » بل أوصى رحمه الل و أن 
تُطْبَعَ » ويعُمٌ نشزها » 

ولأ اسشيتيب طَلبُ الشيخ , وَلْهِثْ رَغْهَهُ ؛ قوط الرسالة » 
وأ ما فيها » وزكاها تركيةٌ تليق بقَدْرِ مُولِّها (" » وبمقدار قيمة 
المسأَلةٍ المبحوثة ذاتها . 

. 7.07 / ترجمه الرركُلي في « الأعلام » زه‎ )١( 


( ؟ ) وقد وصت الشيحُ ابن إبراهيم ونا المي رحمه الله بأله : 
٠‏ عالع حَنَمْ الأحاديتٌ النبوئة كما في « فتاريه ؛( 8 / .)1١5١‏ 
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وَلِقِيمةٍ المسألة المبحوثة وأَممِيها ؛ فقد كتب الشيخٌ ابن 
إبراهيم نفس فتاوئ متعدّدةٌ في إثباتٍ جواز تَقْلٍ انام » كما في 
«الفتاوى »(/الا١١1)و(8/١١1)و(85١١)له-‏ رحمه 
اللهُ تعالى - . 


بل إِنّه - رحمةٌ الله عليه - قد صدّفَ في ذلك رسالتين : 


الأولى : ١‏ الجوابُ المستقيم في جوازٍ نقل مقام إبراهيم » » 
أَصْلَ فيها الُكُمَ تأصيلا علميًا رصيئًا . 

والثانية : ٠‏ نصيحةٌ الإخوانٍ ببيانٍ ما في « نَقْضٍ المباني » 
لابن حمدان من الخبط 3 والخلط : والجهل » والثهتان غ)؛: 

3 يه 

وهي رد على بعض (2 مَنْ صَنْفَ في الردٌ على رسالةٍ المقلمي التي 
ُقَدُمُ لها اليوم . 

١ (‏ ) هو الشيح سليمان بن عهدان . 

ولقد قال الشبٌ ان إراهيم في ٠‏ نصيحته » ( ص 7ه ) بعد أن بي 
عددًا من أَغطائه وأَعْلايله في « نقَضِو » : « .. لهذا كله أَرشدتُ الشيخ 
سيان بن حمدان إن للا وميه باع نهنا ارم للم مكن د 


- بَدَلُ ول إرشادي - إلا أَنْ ادر إلى طبعهِ » وتوزيعه » دون أن يُميِرَ شيمًا 
مما ذكرناه » . 


والرسالةٌ الأولى مطبوعةً ضِمْنَ « الفتاوى » ( ه / /ا١‏ - 
١‏ ) له وكذا الرسالةٌ الثانيةٌ ضِحتها ( ه / 5ه - ١١9‏ ). 

وكلٌ هذا - ين قَبِلُ ومن بَغد - لما هو انتصارٌ للعلامةٍ 
المحُلّمي » وتأييدٌ لقوله السدّدٍ في هذه المسألةٍ . 

ولقد كتب العلامةٌ الشيخٌ محمد حامد الفقي المتوفى سنة 
1789 ه ) رحمه اللهُ تعالى ('© تقديًا للرسالةٍ نفيها ؛ أنى 
فيها على مؤْلِها » وَيّدَهُ في قوله وححكمه . 

ولقد أَشارَ إلى رسالةٍ الممُلّمي هذه - أَيضًا - الشيخ علي 
الحمد الصالحي في رساليه ٠‏ التنبيهات حول المقام » ومنى » 
واقتراحات © ؛ حيث قال ( ص 79 ) منها : 

و هذا وقد سبق إلى الكتابة في جواز نقلي المقام من القلماءٍ 
الشيحٌ عبدالرحمن الْعَلّمي رحمه الله » وكتابتُُ هي الأولى فيما 
علمثُ , وفيها من التركيز العَجَبُ . وهي كتابةٌ هادئةٌ هادفة 
وافيةٌ » من أَرادها فَليطّلع عليها لمزيدٍ الفائدة » . 


١ (‏ ) ترجمه عمر رضا كحالة في ١‏ معجم المؤلفين 1١15/51)‏ ). 


وما يزيثُ أَهميةٌ الرسالةٍ وقيمتها : تلك القواعدٌُ الحديثية » 
والتقديّةٌ » والأصولية ؟ التي تَثّرها في مَوَاضْعَ عدّةٍ منها مؤلّها 
الهُمَام - مُحَدَّثنا الإمامُ - ؛ بحيثٌ تُغطي للدارسين والباحثين 
تموذيجا ممكرًا فريدًا من أساليب التأليٍ والتصنيضي » والمنهج البحيق 
عامّة » والحديثي خاصّة . ْ 

من أجل هذا كُلَّهِ ؛ رأث إعادةٌ طبع هذه الرسالةِ بعد نحو 
أربعين سنةٌ ين طبعيها الأولى ("©؛ ولكن بصورة بهي - فيما 
أَحْسَبُ - تشْدُ الناظرين » وتنفغ الدارسين . 


واللة العظيع أَُسألُ أَنْ يُْظِع بها الُفع . وأَنْ يكتت الجر 


١ (‏ ) طُبِعتُ في مصر » في شهر محم سنة 110/8 ه) . 
ولقد أرسلٌ صورتها إليُ - حانًا على نشرها - بعضٌ إخوائنا من 
ملاب العلم القاطنين في القصيم من المملكة العريية السعوديّة » فجزاةُ الله 


خيرا . 


لها » وكلٌ من أَعانَ على نشرها , وأنْ يُسَدّدني فيما أَكقْبُ ؛ 
إِنّه سميعٌ مجيبٌ . 

٠‏ اللهع اقيم لنا ين حَشْيِك ما حول به بيتعنا وين 
معصيدِكُ » ومن طاعيِكٌ ما يننا به جتتك ٠‏ ومن اليقين ما تُهَوّنُ 
به علينا مصائب الذَّنيا . 

اللهع مغن بأُسماعنا ‏ وأبصارنا » وثُوتنا ؛ ما أخييتنا » 
جع الور يتا واجعل ثأرنا على من طعا والطزنا 
على مَنْ عادانا » ولا تجعلْ ممصيبئنا في دينناء ولا تجعل الدّنيا أكبر 
همنا, ولا ميلعٌ علينا » ولا تُسَلّط علينا من لا يَرحمّنا » 90 . 

وآخر دعوانا أَنِ الحمثُ لله ربٌ العالمين . 

وكتت 
علي بن حسن الحلبي الأثري 
الزرقاء الأَردهةٌ في صُحى يوم الثلاثاء 
لسبع لون من شهر ربيع الأول 
١‏ سنة (14119اه) 

١ (‏ ) رواه الترمذيٌ ( 5059 ) والحاكم ( ١‏ / 518 ) عن ابن عمر 

من طريقين يُقَوِي بعضّهما بعضًا . 


جاماة 


مختصر ترجحمة المؤلف 

© حياثة : 

و هو الإمامٌ العلامة عبدالرحمنٍ بن يحبى بن علي بن 
محمد اللي الغثمي اليماني . 

ه يُنْمَبُ إلى بي المعلّم من بلاد عُْمة باليمنٍ . 

ه وُلِدَ سند 181 ه - 1850 م في عُثمةٌ » ونشأ بها » 
وتردٌة إلى بلادٍ الحجرئة - وراء تغز - وتعلّم بها . 

0 سافر إلى جيزان سنة 18 ها ء في أَثناِ إمارة محمد 
ابن علي الإدريسئ بعسير . 

© مناصية : 

تولّى رئاسةً القضاةٍ » ولُقّبَ بشيخ الإسلام . 

وبعدَ موت الإدريسي - سنة ١41‏ ه - سافر إلى بلاد 


اذك 


الهند » وعملٌ في دائرةٍ المعارفٍ العثمانية بحيدر آباد الدكن 
مصحححا لكتب الحديث والتاريخ » ومُحَشُقًا لها ؛ وذلك ابتداء من 
سنة 40 1ه تقريئًا » وبقي نحوًا من خمس وعشرين سنة يعمل 
هناك , 


ه عاد إلى مكةً المكّمة سنة ١89/1‏ هاء قَعينَ فيها - بعد 
عام واحلٍ - ؛ أَميئًا لمكتبة الحرم اللكيّ . 
© تصائفُهُ ومؤلفائه : 


ا 0 
المسائلٍ العلمية - حدية كانت » أُمْ سلوكية » أَم عقَدية - 
ما زالث مخطوطةٌ » كما أَنَّ لهُ « ديوانَ شعر » ما زالَ مخطوطا 
أَيضًا . 
وأا ما طبع له ين ذلك ؛ فكثيد » منه : 
١ -‏ الأنوار الكاشفة ؛ ؛ في الود على كتاب « أَضواءٍ على 
السئّة » لمحمود أي ريّة ؛ غير الأسوفٍ عليه ! 


١ -‏ طليعة التدكيل ؛ . 


- 1١9 -- 


- و العكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل » ؛ وهو 
كتابٌ جهِدٌ جدًا ومفيدٌ فريدٌ » وهو مطبوعٌ بتحقيق شيخنا الألباني 
حفظه الله تعالى . 

- وعلم الوجال وأهميثه » 20 وهي رسالةٌ نفيسة . 

١ -‏ مَقَام إبراهيم ) » وهو هذه الرسالةٌ 5 

0 كما أنه حقق كثيرا من نات كتب علم الرّجال والتاريخ 
التي طبعث في دائرة المعارف الغثمائية في عهده » مثل كتاب 
د الإكمال ؛ لابن ماكولا - 4 مجلدات منه - » وكتاب 
و الأنساب » للشئعاني - 6 مجلدات منه - » وكتاب « تذكرة 
الحقّاظ » للذهيئ » و ١‏ الجرح والتعديل » لابن أَِي حاتم » 
و ١‏ التاريخ الكبير » للبخاري ... 

وغير ذلك كثيرٌ . 

© وفائهُ : 


بقي مستمًا في أَمانةٍ مكتبة الحرم لكي ؛ دؤوبًا في 


١ (‏ ) وهي تحت الطبع بتحقيقي . 


لطلء 


البحث » نشيطًا في التدقيق والتحقيق والبحث العلمئ ؛ إلى أَنْ 
شُوهد فيها مُنْكًا على بعض الكتب وقد فارق الحياةً » وذلك عام 
5لا ه- ككولم. 

رَحِمَهُ الله رحمةً واسعةً . 

© مصادر ترجميه : 

. «الإعلام »045/8 ير كل‎ - ١ 

؟ - (المستدرك على م: مُعجم المؤلّفين ؛ ( ص 555 ) شمر 
رضا كخالة . 


١ -‏ مجلة المجمع العلمي العربي » ( 48 / 4لاه - 
)»ء مقال الشيخ محمد بهجة البيطار رحمه الله . 


4 - « مجلة الحج » 107/1١‏ - 518 ) مقال عبدالله 
© - مقدمة « التتكيل » ( ١4 - 9 / ١‏ ) للشيخ محمد 


نُصِيف رحمه الله . 
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مقدمة 


بقلم : محمد حامد الفقي : 

الحمدُ لله الذي له ما في الشمواتٍ وما في الأرض » وله 
الحمدُ في الأولى والآخرة » ف وهو القاهر فوقٌ عبادِه وهو الحكيمٌ 
الخبيد 4 20 

0 7 5 

وصلى اللهُ وسلم وبارك على صفوتِهِ مِنْ خلقِهِ » وخيرته من 
عبادو » خاتم رسلِهِ محمدٍ ؛ الذي أَرسلَُ بالحنٌ بشيرا ونذينا » 
وهاديًا إلى الله بإذنه وسراججا مُنيًا ؛ أَرسلّه على فترة من الؤسل » 
وأَنْلٌ عليه نوا وفرقانًا وكتاًا با » وأَمَرهُ بييانه ل ط يهدي به 

0 5000 1 

اللهُ من اتبع رضوائه سبل السلام ويُخرجهم من الظلمات إلى التُورٍ 
بإذه وهديهم إلى صراطٍ مستقيم 4 99 . 

)١(‏ الأنعام لاا 

5١‏ ) الائدة :كد. 


30000 


وبعد : 
إن من عظيم رحمةٍ الله » وسابغ نعميه : أَنْ هيأ للبلاد 
القدسة من أنييات ب الم والؤخاءٍ ما زادّ في عمرانها زيادةٌ الم تكن 
لتخطر على البالٍ ؛ إذ أخرج لها من بَرَكاتٍٍ الأَرضٍ ما أَغْدقَ به 
الخير في السهولٍ والجبال » فتطلّقت إليها الأأطار ٠‏ وشُدّت إليها 
من أطرافٍ الأرضٍ دانيها وقاصيها الرّحال » وأفرع إليها طالبو 
الدّنيا والآخرةٍ » وتعلّقت بها عظائمُ الآمال » فكانٌ ذلك من أَشدُ 
ما يدعو إلى تيسير أسباب الراحةٍ لساكنيها » ولقاصدي أَداءِ 
المناسكِ » وإقامةٍ مشاعر الحجٌ والشُمرةٍ عند البيتٍ الحرام . 


2.22 


فتويجهث همه حضرة صاحب الجلالة الملك سعود 
- أَدامَ اللهُ توفيقه » وأَطالٌ في 0 الأعمال عمره - وهعةٌ 
رجالٍ حكومتِه الإسلامية - وعلى رأسهم حضرةٌ صاحب - 
املك الأمبى القايل فيصل بن عبد العريز 03 :ولق العهد المعظّم » 
)١(‏ توفي سند ( 1988 ه ) رحمه الله تعالى . 
له ترجمةٌ مُوجزةٌ في كتاب « الأعلام » ( 7 / 0 ) لِلوُركُليٌ . (ع). 
( 7 ) توفي سنة ( ١15‏ ه ) رحمه الله تعالى . 
ترجمئهُ - أَِضًا - في كتاب « الأعلام » ( 0/ 158-153 ). (ع). 


2 


5ه 


ورئيس مجلس الوزراءٍ - إلى توسعةٍ الحرمينٍ توسعةٌ تتناسبٌ 
والعصرّ والحاضر في فخامة الثنيانٍ . 
89 1 2 2 

وتمت بحمدٍ الله توسعةٌ مسجدٍ رسولٍ الله عله » ويد 
في توسعة المسجدٍ الحرام ‏ واللهُ الموفق والمعِينُ على إتمايها . 

وقد اقتضتٌ توسعةٌ المطافٍ حول الكعبةٍ نقلّ مقام إبراهيم ؛ 
وهو الحجد الذي كان يقومٌ عليه إبراهيم عليه السلام جين ارتفع 
البنائ » والذي جَعَلَهُ الله تعالى من الآياتٍ البيناتِ على أَنَّ الكعبة 
هي أَوْلُ بيتِ وْضِع للئاس » وأنّها لا تزالُ باقيةٌ مكائها على قواعدٍ 
إبراهيم » على مدى الدّهورٍ والأيَام » وهي بذلك أحقٌ وأؤلى 
بالحجٌ لله عندّها » وبالطُواف بها © من بيت المقدسٍ . 

١(‏ ) إذ يقولُ الله تعالى : ط إن أل بيت وضع لاس لذي بيك 
مبارَكًا وهدىّ للعالمين . فيه آياتٌ نِيْناتٌ مقام إبراهيم » [ آل عمران: /90 ع : 
يَكُ اللهُ على اليهودٍ الذين زعموا - باطلا - أَنّ بيت المقدس أولى بالحج من 
الكعبة , فيقولٌ الله لهم : إِنَّ الكعبة أُولى وأَحنّ ؛ لأنها قائمةٌ في مكانها على 
قواعدٍ إبراهيم التي خطط موضعها له جبريل » بدليلٍ وجودٍ هذا الحجرٍ 
لمنفصل عن البناءِ » لم يذهب بعيدًا » ولا يزالُ قائئما بجوار الكعبة » فأُولى 
ثم أُولى ذلك البناءٌ القائغ للكعبةٍ » بخلافٍ بيت المقدس ؛ فإنّه قد هُدّم - 


لوده 


فكانّ من الّلازم تأخير المقام عن موضههٍ » حتى لا يُؤْذِي 
الطائفينَ » ولا يعوقّهم عن سيرهم في طوافهم . 


- وَحُبوب ما حوله مرارًا » وحُرّبت أورشليم ٠‏ بيغي اليهودٍ وكفرهم 
وإفسايهم في الأَرضٍ ؛ إذ لط الله عليهم قومًا أُوي بأسي شديد » فجاسوا 
خلال الدّيار مرارًا باعتراف اليهود , وبما ذكر الله في سورة بني إسرائيل 0" 
وفي كل مرةٍ كان يعاد بناؤُهُ على غير قواعدٍ إبراهيم . 
وهذا المقامُ - أي : المج الذي كانّ إبراهيم عليه السلامُ يقومٌ عليه 

حينَ البناءِ - غيدُ المقام الذي قال الله فيه : « وَانَخِدُوا من مقا 7 
مُصلّى © [ البقرة : ١ع‏ ؛ فهذا هو المكانُ الذي كان يقوم فيه إبراهيُ 
للصلاةٍ مواجهًا لباب الكعبة إلى اليمين » بعد أن يفرح من طواقه 29 » والله 


. هي سورةٌ الإسراء » كما في الآياتٍ : ( <؛ - 5 ) منها‎ )١( 

(؟) قال الشيخ علي الحمد الصالحي في رساليه د التنبيهات » ( ص ١7‏ ) : 

المقامُ نؤة الله عنةُ في مواضع من كتابه » وقد اختلف فيه المفشرونٌ والحدّثون 
والمؤخون » على أقوال .. وأَشهرْ هذه الأَقوالٍ أَنّه هو امتعارَفُ عليه عند النّاسٍ » 
الذي يجعله أكثر المصلّين لركعتي العلواف بيتهم وبين الكعبة . 

وقد ترئّت على بقائهِ في مكانه الحالي أَضرارٌ بالغ يبن كثرةٍ وفودٍ بيت الله 
الحرام » وبخاسّة المستطعفين » با دعئ أَهلَ العلم إلى بحث جوازٍ نقلي الام إلى 
مكانٍ آخر قريب من مكانه لتخفيٍ الأضرار ٠‏ ( ع ) . 


-ماء 


فظن بعص النّاسٍ أَنّ في ذلكُ مخالفةٌ وتيا للمشاعرٍ ! 

فكتب أخونا المُحَقّق الشيحٌ عبدالرحمن المعلْمي اليماني 
هذه الرسالة القيمة ؛ لبيانٍ أن الح والهُدى هو في نقلٍ المقام 
وتأخيره عن موضْهه ؛ اقتداءٌ بفعل عمرّ بن الخطاب الذي أقرّه 
عليه الصحابةٌ رضي الله عنه وعنهم وأَرضاهم جميعًا . 

وقد اطلع فضيلةٌ الشيخ الجليل » علَامةٌ عصره . مفتي 
المملكة العريئة السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ على 
هذه الرسالةٍ » وأَشرفٌ عليها » وقوظها » ووصمّها بِأنْها رسال 
يمد 

تفضّلَ جلالة الملك سعود المعظّم - أَطالَ الله عمرّه - 
بالأمرٍ بطبهها وتوزيهها ابتغاء مرضاة الله ؛ لحسم الحلا ء 
ولوضع الحقٌّ موضعه » ولتعميم النّفع بها . 

فاللهُ سبحائه المسؤولٌ أَنْ يجزي جلالةً الملكِ سعود المعظّم » 
7 عهدِهٍ صاحب السموٌ الملكي الأمير فيصل » خير الجزاءٍ » 
يثيتهم أفضلّ امثوبة » ويُديم توفيقهم لكل ما فيه خيز العرب + 
او ا 0 


-1١8 - 


وصلَّى اللهُ وسلّم وباركُ على ختم وُسُلِهِ محمدٍ - فخر 
العرب 60 04 وعلى آله أجمعين ٠.‏ 


وكتبه 
فقيرُ عفر الله ورحمته 
محمد حامد الفقي 
القاهرة في العشرين من شهر اوم سنة 111/8 ها 


الموافق للسادس من شهر أغسطس سنة 1988م 


١ (‏ ) ولقد قال عَزّْهِ : ٠‏ إن اللة اصطفى كنانة من ولَدِ إسماعيلٌ » 
واصطفى قريشًا من كنانةٌ » واصطفى من قُريشٍ بني هاشم » واصطفاني من بتي 
هاشم » . روأه مسلم ( 71075 ) عن وائلةً ين الأسقع رضي الله عنه . ( ع ) . 


سا ا 


03-5 


حضرةٍ صاحب الفضيلة والسماحة » فقيه العصر ؛ الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ امفتي الأكبر بالديار النجديّة » ورئيس القضاة : 
الحمدُ لله وحدّه ؛ والصّلاةٌ والسلامٌ على من لا نبي بعدّه » 
نبيّنا محمد وعلى آله وصحيبه . 
وبعد : 
فقد قُرِئت علئ هذه الرسال 1 الأستادٌ عبدالرحمن 
الْحلْمي اليماني » بشأن مقام إبراهيم وتنحيته عيب عن كان الكالي + 
فيما إذا أَريدٌ توسيغ دن وسالةٌ بديعةً . 
وقد أَتى فيها بعين الصواب في هذه المسألةٍ . 
وفقنا الله وإِيَّاهُ لما يحبة ويرضاءٌ :5 وجعلٌ عمل الجميع 
خالصًا لوجهه هه الكريم . 
أملاه 
الفقيرٌ إلى عفر الله : 
وصلَّى الله على عبد الله ورسوله محمدٍ وآلهِ وصحيه وسلّم . 


> 
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[ مقدّمة المؤلف ] 
3 2 0 ف 0 

الحمدٌ لله الذي أحاطٌ بكل شيءٍ علمًا » وأنْقنَ كل شيءٍ 
خلقًا وأمها . 

وأَشهِدُ أَنْ لا إله إِلّا الله وحدّه لا شريكٌ له . 

وأَشْهدُ أَنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولهُ » صلواثٌ الله وسلامه عليه 
وعلى آله وصحيه . 

أمَا بعد : 

فهذه رسالة في شأن مقام إبراهيم » وما الذي ينبغي أن 
يُعَمَلَ به عند توسعة المطلاف ؛ حاولثٌ فيها تنقيخ الأدلَةِ ودلاليها 
على وجه التحقيق » معتمدًا على ما أرجوه من توفيتٍ الله - تبارلكٌ 

©600٠‏ © م 

- لي » وإِن قل علمي » وكل فهمي . 

فما كان فيها من صواب؛ فمن فضلٍ الله علي وعلى التّاس» 
وما كان فيها من خطأ ؛ فمتي ٠‏ وأَسألُ الله التوفيق والمغفرة : 


لاد 


قال اللهُ تبارك وتعالى في سورة البقرة ( الآية ١1‏ ) : 
00 لذ جَعَلّنا البيتٌ مََابةٌ لئاس وأننا وَانَخِدُوا من مَقام إبراهيم 
مُصَلَّى . وعَهِدْنا إلى إبراهيم وإسماعيلٌ أَنْ طهّرا بَيْتِيَ للطائفين 
والعاكفين والذكع الشجود 4 . 

وقالٌ سبحاله في سورة الح ( الآية 7٠‏ ) : 8 وإذ أن 
وح ره د بي شيا . وطهُر تيني للطائفين 

جاع عن جماعةٍ من السلفي 7" تفسيرٌ ( التطهير ) في 
الأيتين بالتطهير من الشركُ والأوثان . 

وهذا من باب ذكرٍ الأممْ الذي يقتضيه السببُ ؛ فإِنَ 
إخلالَ الُشركين بتطهير البيتٍ كان بشركهم ؛ وضيهم الأوئانَ 


عندة . 


ولا ريت أَنّ التطهير من ذلك هو الأَهمْ » لكنٌ التطهير 


١ (‏ ) سيأني ذكز عباراتهم في ذلك . 


3075 


أعرج ابن أني حاتم © عن مجاهدٍ وسعيدٍ بن مجبيرٍ قالا : 
و من الأوثان والويَب » وقول الرُورٍ والجسٍ » . ذَكَرَهُ ابن 
كبر 0 وغيده . 

وال البَكَويُ © : قال ابن جُبيرٍ وعطاء : « طهّراةُ من 
الأوثانٍ والويّبٍ وقولٍ الزُورٍ » . 

وأخرج اب جرير (؟» عن عُبِيدٍ بن تممير قال  :‏ من الآفاتٍ 
والويّب » . 


00 


.)١5١8()» في دتفسيره‎ )١( 

(؟ ) «تفسير القرآن العظيم » ( ١‏ / 1544 ). 
وانظر « الدر النشور » ( 1١‏ / ١؟1١1).‏ 

؟ ١)‏ معالم التنزيل ) .)1١١8/01١(‏ 
(؛) «جامع البيان» 599/1١‏ ). 


هاه 


[ تهيئة البيت للطائفين ] 


َم إبراهيٌ وإسماعيل - عليهما السام - البيت على 
الطهارة بأوفى معانيها ؛ فَالأَمئ بتطهيره م بامحافظة على طهارته » 
أن جنع وال عنة كل ما يخالقّها . 

وقول : © للطائفين . © الآية : يدل على أنه - مع أن 
التطهير مَأَمِود به لحرمة البيتِ - فهو مأموة به أل هذه 
الِرق - الطائفينَ والعاكفينٌ والقائمينَ والؤكع السجودٍ - ؛ 
لِتؤدى هذه العباداث على الوجه المطلوب 30" 

وهذا يبن أن التطهير الأمور به لا ييخضٌ الكمبة » » بل يعت ما 
حواليها ؛ حيثٌ تؤى هذه العباداث , ون في معنى التطهير إزالة 
كل ما يمن من أَداءٍ هذه العباداتٍ » أو يُعَشرها أو يَخِلٌ بهاء 
كأ يكونّ في موقع الطُوافٍ ما يَعوقٌ عنه ؛ من حجارة أو شولك 
أو حمر . 

فنبت الأَمِ بأَنْ يها ما حول البيتٍ تهيعةٌ تكن الطائفين 
والعاكفين والمصلَين من أَداءٍ هذه العباداتٍ بدونٍ حل ولا حرج 


- 4ه 


لم يُحدّدِ الشارعٌ ما أَمر بتهينيه حولّ البيت بمقدارٍ مُسئى » 
ار حي مراع را اللي 
تَهْيةَ َهْيعَةٌ ما يكفيها ويتّسعٌ لهذه العباداتٍ مع اليْسرٍ . 

فلا كان المسلمونّ قليلًا في عهدٍ النبي مه » كان يكفيهم 
المسجدٌُ القديم . 

نعم ؛ كَثْرَ الحجاج في حَسجةٍ الوداع » ؛ لكن لم يكن منتظرا 
أن يَكثُروا تلك الكثرةً » أو ما يَقْدبُ منها في السنواتٍ التي تليها » 
وكانث بيو قربش ثلاسيقة للمسجدٍ » لا مك تر سعئه إلا 
بهديها » وهدمها يُتَقْدهم » وعهذهم بالشركِ قريبٌ . 

فلئما كَثْروا في زمنٍ عمر رضي اللهُ عنه » وزالَ المانغٌ ؛ هدم 
الدُورَ 3 وزادٌ في المسجدٍ 3 وهكذا راد مَنْ بعدّةٌ من الخلفاء 
بحسب كثرة المسلمين في أزمنيهم . 

اذخ الله تعالى الزيادةً الُظمى لصاحب الجلالةٍ الملكِ 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ن الفيصل آل سعود ) أَيَدَهُ الله » 
وأوزعَه شكر نِعمّه » وزاده من فضله . 

02000 


ل بلاء 


[ بين الطائفين والْصَلّين ] 


قدُمَ الله تعالى في الآيتين 8 الطّائفين 4 على 
« العاكفين » و « المْصلَّين 4 », والتقديم في الذّكر يُشهد 
بالتقدم في الحكم © , فقد بدا اليئ َه في السعي بالصفا » 


رقالّ : د نبدأ مما بدا الله بد » 29 , وبداً في الوضوءٍ بالوجو . 
يؤْحَدذُ من هذا أَنّ التهيعةً للطائفين أَّهمْ من التهيعة للعاكفين 
راءبي 
والمصلين . 


١ (‏ ) قارن ب « بدائع الفوائد » ( ١‏ / 55 ) للعلامة ابن العَيّم . 

)١(‏ رواه مالك 5510/1١‏ ) ء وأَبو داود ( 16٠05‏ ) » والترمذي 
(#كم)ء وابن ماجه ( 5.0974 )ء وأحمد ( م / .م - لاس 
و86 )» والنّسائي ( 599/0 و 559 و١541‏ ) وغيرهمء بلفظ: « نبدأ ». 

ورواه الدَارَقطيي ( ؟ / ٠ ) ١074‏ والنّسائي ( © / 10 ) , وأحمد 
554/8 ) بلفظ : د ابدأوا .. » 

وهو في و صحيح مسلم ؛ ( 1218 ) بلفظ : ٠‏ .. فأبدا .. 

والؤاج روايةٌ : و نبدأ » ؛ كما قالّ الحافظ ابن حجر في 9 التلخيص 
الحبير )52/١96؟7).‏ 

وانظر ١‏ المعتبر » ( رقم : ” ) للزركشيّ . 


-م؟- 


فعلى هذا يُقَدمُ الطائفونَ عند التعارض » ولا يكونٌ تعارض 
عند إقامةٍ الصلاةٍ المفروضة جماعة مع الإمام ؛ أن الواجبٍ عليهم 
جميعًا الدخول فيها » وما يكن التعارض بين الطائفين وبين 
العاكفين والمْصلَينَ تطوعًا . 

وإذ كان المسجدٌُ - بحمدٍ الله - واسعًا » وسيزدادٌ سعة » 
فتما يق التعارْضٌ في المَطافٍ , كما إذا كثْر الطائفونَ » وكان في 
مطاف عاكفون ومُصلُونَ تطوعًا » وضاقّ المطافٌ عن أَنّْ يسعهم 
جميعًا بدونٍ حرج ولا حَللٍ . 

فإن قُدُمَ بقرب البيتِ العاكفون والمصلّون » وقيل للطائفين : 
طوفوا من ورائهم ! كان هذا تأخيرًا لمن قدّمَه الله » ولزمَ فيه احرج 
على الطائفين » لطولٍ المسافة عليهم , مع أَنَّ الطوافٌ يكوثٌ فرضًا 
في الح والعمرة » وإذا خرج العاكفون والمصلّونَ عن المطافٍ » 
وأدُوا عبادتهم في موضع آخرَ من المسجدٍ زالّ احرج الكل 


أيه . 


8 


002 


-ما- 


[ أهميّة الطواف وكثرة الطائفين ] 


منذ بعت الله تعالى نينا محمدًا عَيُِهِ لم يزل عد المُسلمينَ 
يزدادُ عامًا فعامًا » وبذلك يزداةُ الحتجا والعُمَارٌ » ومع ذلك فقد 
توثّرثُ في هذا العصر أُسباب زا لأجلها عد الحيجاج والفمَارٍ 
زيادةٌ عظيمةً . 

منها : حدوثٌ وسائطٍ النقل الأمينة السريعة المريحة . 

ومنها : الأمنُ والدخاءٌ اللذانٍ لا عهدّ لهذه البلادٍ بهما » 
ولذلكٌ زاد عدةٌ الشكانٍ والمقيمينَ زيادةً لا عهد بها . 

ومنها : الأعمال العظيمةٌ التي قامثٌ وتقومٌ بها الحكومة 
السعوديَةٌ لمصلحةٍ الحجاج 27 . بما فيها تعبيدُ الطرق » وتوفيد 
وسائطٍ النقل » والعماراثٌ المريحةٌ » كمدينة الحمجاج بِجدَة » 

5 5 8 0 
والمظلاثٌ بمنى ومُردلفة وعرفة » وتوفير المياه » وكل ما يَحتاجج إليه 

١‏ ) كيف لوعاشٌ الإمام المَُلّْمي - رحمه الله - إلى أَيَامنا هذه ؛ 
ليرى - بحمد الله وتوفيقه - الوسائلٌ العظيمة التي اُخِدّتْ من أجل راحةٍ 
الحمجاج » والتيسيرٍ عليهم ؟! فجزى الله القائمين على ذلك غيرًا كثيرا . 


500 


اجاج في كل مكانٍ » وإقامةُ المستشفيات العديدة » والمّحْجَرٌ 
الصحي - الذي تَضَّتْ به الحكومةٌ السعوديّة على ما كانت بعش 
الدُولٍ تنعّل به لمنع رعاياها عن الحجٌ أو تصعيبه عليهم - » 
والعمارةٌ العظمى للمسجدٍ النبوي » والتوسعة الكبرى الجارية 
الآنّ 7'© للمسجدٍ الحرام » وغيدُ ذلك مما زاد في رغبةٍ المسلمين من 
جميع البلادٍ في الح . 

فزاد عددٌ الحيجاج في السنين الماضيةٍ » ويمَظَرُ استمرارٌ 
الزيادة عامًا فعاما » لذلكَ أصبع المسجدٌُ - على سَعَيهِ - يَضِيقُ 
بالمصلين في كثير من َم المع في غير موسم الح » فما الظن به 
فيه ؟! 

فوققَ الله تعالى جلالةً الملكِ المعظع سعود بن عبدالعزيز 
- أَطالَ الله عُمَرهُ في صالح الأعمالٍ - لتوسعيه » والعملٌ فيه 
جار . ١‏ 


. ها. مله‎ ١71/8 محرّم سلة‎ ) ١ 

ول : ولع ما جريل في السنواتٍ الأخيرة - ونحن الآن في بواكير 
سنة (417١ه‏ ) - لْعَدُّ أكبر التوسعاتٍ التي عرفها المرّمانٍ الشريفانٍ 
كلاهما . 


ل 


وأشدُ ما يق بن الرّحامٍ في الموسم : في الطَافٍ » وتنشاً 
عن ذلك مضارٌ 57 الأقوياة » فضا عن الضعفاءِ والنساءٍ » 
يَقَعُ الحَللُ في هذه العبادةٍ الشريفةٍ - وهي الطوافٌ - ؛ لزوالٍ ما 
يُطْلَبُ فيه من الخشوع » والخضوع » والتذثُلٍ » وصدقي العومجهٍ إلى 
الله عر وجل ؛ إذ هعم كل من وقع في الرّحامٍ بنفيه . 

وقد يكونُ مع الرجلٍ القوي - أو الرجلين - ضعيفٌ أو 
امرأةٌ » أو أكثر : فيحاولُ القري أَنْ يدفع الرّحامَ عن نفسِهِ وعيمن 
معه » فيدفع من بجنيه وأماته ليش له ولمن معه طريقًا على أَيٍّ 
حال » فَيؤْذي بعضّهم بعضًا » ورتما وقع النزائٌ والخصامٌ والضربٌ 
والشعم . وَيَقُّ زحامٌ الؤجال للعساءِ » وقد قال الئ عله : « إِنَّ 
الضَّيطانَ يجري من ابن آدم ممجرى الدّم » 20 ٠‏ وقد رأينا يمن 
الئاس من يسيء بغيره الظئ » وربما أَدَى ذلك إلى الإيذاءٍ بالذفع 
والشَُّمٍ » ورتما بالضرب . 

ومن المعلوم أَنّ صححةٌ الطوافف لا تتوقّفٌ على أَداِهِ في 


١ (‏ ) رواه البخاري ( ٠١75‏ ) » ومسلم ( 7١178‏ ) عن صفيّة بنتٍِ 
تي رضي اللهُ عنها . 


ا 


المطافٍ » وما شرطة أَنْ يكون في المسجدٍ » لكئ جرى العمل 
على أَنْ يكونٌ في المطافٍ , ولو مع الرّحام ؛ ؛ لأسباب : 

منها : أَنّ خارج المطافي غير مهأ للطوافب فيه بغير حرج . 

ومنها : أن غير الطائفين يقفونَ ويجلسونٌ ويسلّكونٌ وراءً 
المطافي وعندّ زمزم , فيشقّ على الطائفين تحَلّنُ تلك الجموع . 

ومنها : أَنَّ من أهلى العلم من يشترطٌ لصححةٍ الطوافب في 
المسجدٍ أَنْ لا يحول بين الطَائفٍ والكعبة بن ونحوه » وثمّن ذكر 
ذلك صاحبٌ و الفروع » 29 15 / .8" ). 

وإزالةٌ هذه العوائق إِنَا تتم بتوسعة المطافٍ . 

فلم يكن بن من توسعة المطافٍ , والعمل بذلك جار » ولله 
الحمدٌ . 

ِنّ أَضيقَ موضع في المطافب هو ما بين المقام والبيتٍ » 


١ (‏ ) هو الإمامٌ العلامةٌ ابن مُفْلح الحتبليئ » المتوقى سنة ( + /اه ) ع 


ترجمثهُ في « شذراتٍ الذهب )50 / .)١99‏ 


3 


ويزداً ضيقُه بالئّاس شْدَةٌ ؛ لقربه من الحجر الأسودٍ والّم 29 » 
حيثٌ يقفُ جماعةً كثيرةٌ للاستلام والالتزام والدعاءٍ . 


وإذا كانت توسعةٌ المطافٍ مشروعةً » فتوسعةٌ ذلك الموضع 
مشروعةً » وما لا يع المشروعٌ إلا به - ولا مانع منه © - : فهو 
مشروعٌ . 

يرى بعضٌ أهل العلم أَنّ هذا تمنطيقٌ على تأخير امقام » أن 
التوسعة المطلوية لا تنغ إلا به . 1 

فَأمَا ما يقول بعضّهم من إنكانٍ طريقةٍ أخرى لتوسعة 
لد ل ا ولق تمس رلك ا 
ِحدَّ موضعٌ يكفي المصَلين خلقه ؛ وبْوَسَعَ المطافُ من وراءٍ ذلك 
توسعةٌ يكونُ مجموحٌ عرضها وعرض ما بين المقام والبيتٍ مُساويًا 
لِعَرضٍ المطافٍ بتوسعيه في بقيةٍ الجهاتٍ » فإذا كثر الطائفونَ 


١ )١(‏ وثقال له : المْعى » والمُعوذ ؛ سمي بذلك لالتزايه الدعا 
والتعؤدٌ : وهو ما بينَ الحجرٍ الأسودٍ والباب » كذا في 9 معجم البلدان » 
14١/5 (‏ ) لياقوت الحمريٌ 

١ (‏ ) وهذا ضابطً حَسَن , وقد ُستخسئ . 


عمد 


سَلَّكَ بعضّهم أَمام للقام كالعادةٍ » وسَلَّكَ بعصّهم ف في التوسعة 
التي خلقّه » وخلف موضع امْصَلَينَ فيه !! 

ففي هذه الطريقة حَلَل من أوجه 

الأَوّل : أَنّها مخالفةٌ لعمل م 7 موضعٌ 
المقام في الأصلٍ يِلِضْتٍ الكعبة » وسيأتي إثباله . 

فلمًا كَثْرَ النَّاسُ في عهدٍ مُمَرَ رضي اللهُ عنه » وصار بقاءٌ 
المقام بجنب الكعبةٍ - وَيْضَا الناسسٌ خلقه - مَظِتَةَ تضييقٍ المطافٍ 
على الطائفين ؛ أَخر: 9 لييقى ما أَمامه للطائفين متكا لهم » 
ويخلو ما وراةه للمصلين » وأَقرّه سائئ الصحابة رضي اللهُ عنهم » 
فكان إجماعًا » وهو لحيةٌ . 

وقبل : إِنَّ اللبئ طلهِ هو الذي أَخرَ المقام للعلّةٍ 


.)1808 ( ) تفسيره‎ ١ رواه ابن أي حاتم في‎ )١( 

وقد ذكر له ابن كثير في ١‏ تفسيره » ( "١١ - "14 /١‏ - تحقيق 
الشيخ مقبل ) إسنادًا آخر من طريقٍ البيهقي , ثمٌ قال : ٠‏ وهذا إسنادٌ صحيح 
مع ما تقدّمَ » 


سوم 


نفسها 209 ] 

ًا ما كانَ فهو محيةٌ (© , وكانّ كمْكنًا حيهذٍ أن يبقى 
مام بجنب الكعبة » ويحسجر ين يُصَلّي خلقّه موضعٌ يطوفٌ 
الطائفوتَ من ورائه » ويْوْسْعُ لهم المطافُ من خلفه . 

وهذا نظيد الطريقةٍ الأخرى التي يشير بها بعضّهم الآنَّ » 
بعد منها عن الكل » وقد عرض عنها من عملُهُ مححجةٌ » واختار 
تأخير المقام عن موضعه الأصليٌ . 

وإذا كانت الحا الآنّ كالحال حيعلٍ » فالذي ينبغي هو 
الاقتدامُ بالححة » وتأخي المقام . 


10 ) رواك آدمٌ بن أَِي إياس في « تفسيره » » ومن طريقه ابن مردويه 
في تفسيره » ؛ كما في « تفسير ابن كثير ) ( ١9 / ١‏ ). 

وقالٌ ابم كثير عَقِبَ إيراده  :‏ هذا مرسلٌ عن مجاهدٍ » وهو مخالفٌ 
لما تَقدّم ) . 

قلت : وفيه شَرِيكُ النّحَعِيُ ؟ وهو ضعيف . 

وسيأتي نقدُ المصئفٍ له ( ص 58 ) . 

؟ ) أي : على المطلوب ؛ وهو إِثباتُ ججوازٍ التحويلٍ . 


وم 


ذا سا - لهذه العلّة - تأخيئه عن موضعه الأصلئ ؛ 
يَسُوعٌ م لأجلها تأخيدة عن موضعه الثاني أؤلى . 

الثاني : أنَّ تلك الطريقة ة لا تفي بالمقصود ؛ لأَنَّ حاصلها أَنْ 
يكون للمطافي في ذاك ا موضع 42 يسلكُ وراء المقام 2 وموضعٌ 
لله 2 لص فيه 3 

وهذا مَظِيُ أنْ يحرص أكثد الطائفين على أَنْ يسلّكوا 
أَمامَ المقام كالعادة » واختصارًا للمسافةٍ » ويحرصٌ على ذلك 
المطوّفونٌ » وخلفٌ المطوّفٍ جماعةٌ لا يجدونٌ بُذَّا من متابعته » 

00 قريئا مما كان . 
شق الدذعول 5 والخروج مله ع 1 يُخجزر كان 5 


م ل د 


العبادتين . 

وما كان يمنغهم من ذلك فيما مضى - مع بُعد المسافة - : 
تومّفهم أن الطوافٌ لا يصحٌ إِلّا في المطاف 7 

وسيزول هذا الوَهَمْ عند توسعةٍ المطاف من خلقه . 


بماد 


بيت أُوجة أخرى ؛ كتقديم حقٌّ المصلّين على حقٌّ بعض 
الطائفين » وتطويل المسافة عليهم ‏ واحتمال أَدْ يضيق الموضع 
الذي يُخصّصٌُ للمصلّين خلفٌ المقام ؛ لأنّهم يكثرونَ في بعض 
الأوقاتٍِ » ويحرش يتنهم على الكت هناك للدعاءِ وغيرٍ 
ذلك . 

وبالجملةٍ ؛ فلا ري أنه إذا تحذّقت العلهُ » ولم يكن هناك 
مانغ من تأخير المقام ؟ فتأخيزه هو الطريقةٌ الى . 


زه زس سرس 


200 


هل هناك مانغ ؟! 


بدي بعضُ الفضلاءٍ معارضاتٍ » يرى أَنّها تشتمل على 
موانع » وسأذكزها مع ما لها وما عليها » وأَسألٌ الله التوفيق : 

المعارّضَةٌ الأولى : 

يقول بعص النّاسٍ : ذَكْرَ جماعةٌ من المُسرين ما يدل على 
أَنَّ المقامَ ليس هو احبر فقط » بل هو الج والبقعةٌ التي هو فيها 
الآنَ » وتأخين البقعةٍ غير ممكن » فإذا ُقِلَ الحجد عنها » فَإما أَنْ 
يفوت العمل بالآية » وما أَنْ ييقى الحكمٌ للبقعة ؛ لأنها موضع 
الصلاةٍ ! 

وأقولُ : إن النظر في هذا يقعضي بسط ما يتعلّي بالمقام . 


وسأشرخح ذلك في فصول : 


5 
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الفصل الأول 
ما هو المقام ؟ 


عامةٌ ما وَردَ فيه ذكر المقام من الأحاديثِ والآثارٍ وكلام 
الشلَنٍ والأَكعَةٍ - وبأتي كيد منها - ليد أَنّ مقامَ إبراهيم الذي 
في المسجد هو الح العروفٌ ٠‏ غير أن بع من روي عنه هذا 
ذويّ عنه تفسيئ المقام في الآية أله الحيج كله أو المشاعدٍ . 

وجاء عن ابن عجاس رضي اللهُ عنهما ما ين عَدمَ لحلاف » 
وأَنّ من قال : « الحيج كله » » أو : « المشاعر » بها أَراد أن الآية 
كما تش على شرع الصلاق إلى هذا الجر الذي قام عليه إبرايم 
لعبادة ريّهِ عد وجل - كما يأني - » فهي تدلّ على شَرْعِ العبادة 
في كل موضع قام فيه إبراهيمٌ للعبادة » على ما بيه الشرحٌ » 
وذلك هو الح والمشاعو : ولهذا جاء عنهم في تفسير كلمةٍ 
© مُصَلَى » قولان : 

الأول : قبلّة ؛ يُصِلُونَ خلقّه , أو يُصِلُون عندّه . 


- غ١‎ - 


الثاني : مذعَى . 

فالأُوّلُ : بالنسبةٍ إلى الحجر . 

والثاني : بالنسبةٍ إلى المشاعر ؛ لأنَّ الدعاءَ مشروحٌ عندها 
كلها » بل يجمعٌ العباداتٍ امختلفة المشروعة فيها ؛ إذ المطلوبُ 
بتلك العباداتٍ هو ما يُطْلَّتُ بالدعاءٍ من رضوانٍ الله ومغفرته » 
وخير الدينا والآخرة » فالدّعاءٌ عبادةٌ » والعبادةٌ دعام . 

ّنا ما ذُكرَ في المعارضةٍ من بعض المفسرين ؛ فوْنّهِم 


- يما للم - الإعشَْريُ (© بونيعه بعطل عن بعدّه . 


00 1 14 
والزّمَحْشَرِيٌ - على حُشسْنٍ معرفيه بالعربية - قليل الحظ 
من السنّةٍ » ورأى أنه لا يكونُ الحَجَدٍ مصلّى على الحقيقة , إلا إذا 
كانت الصلاةٌ عليه ! وذلك غير مشروع , ولا بمكنٍ ؛ لأنّه يضف 
عن ذلك !! 
ولو وُفْقَ الزمخشريٌ للصواب لعل هذا قرينةً على أَنَّ المراد 
بكلمةٍ © مُصلّى © قبل » كما قاله الشلفُ ؛ أي : يُصلَى إليه ؛ 
كما بيته النبئ عَيْهِ » وعَمِلَ به أَصحَابةُ فمن بعدّهم . 


.هل)١88‎ /1١( 6 الكشّاف‎ ١ رظنا)١(‎ 


5 07 


كأنٌّ أبانا © في عرانين وَيلِه كبيز أناس في ؛ بجادٍ مر 


ومن العلاقاتٍ المعتبرة في المجاز (2 : اللجاورة 29 وهي 
ثابتةٌ هنا ؛ فإ الصلاةً إذا وقعت إلى لحر فهي بجواره . 


ووجةٌ آخرٌ : وهو أَنْ تكونَ كلمةٌ ف مصلّى » اسم 
مفعولٍ » والأصِلُ : مصلّى إليه » محذف حرف الجر » فاتصل 
الضميد واستتر » كما يقولة ابن جني 7" في ١‏ مرك » من قولٍ 
ام القيس 29 : 


إلى 


١‏ ) ومن : جازٌ الشيء » يجوره :إذاتعتاة دل عند » فالفظ إذا 
عُدِلَ به عما يو له أصلُ الوضع فهو مجازٌ » على معن أَنّهم جازوا به موضكه 
الأصليئ » أو جارٌ هو مكاله الي وضع فيه أَولّا» . 

كذا في ١‏ مقدمة تفسير ابن النقيب » ( ص 586 ) . 

١ (‏ ) هي إعطامُ الشيءٍ محكم الشيءٍ الآخر إذا جاورة . 

انظر و الأشباة والظائر » ( 7 / ٠١‏ ) للسيوطي . 

(؟) في دالخصائص » .)175١8/*(‏ 

( 4 ) في معلّقيه المشهورة . 

زه ) كذا ( الأصل ) ! والمحفوظ : « ثبيزا » ؛ وهو جل بمكة . 

انظر ( خزانة الدب » ( © / 89 ) . 

( ) البجاد : الكساء المخطّط ء ولَرئل : الملَقْف 


- مه 


أن الأصل « مُرَئل به » فحذفٌ حرف الجر » فاتصلٌ 
الضميرٌ واستتر 

والكتةُ على الوجهين هي - واللهُ ألم - : التنبية على أَنَّ 
المزيّة للحجَر لقيام إبرأهيم عليه للعبادة » وا مشروعٌ لهذه ١‏ الأَمَةٍ 
التأشي به . 

والقيامٌ على الجر لمثل عبادة إبراهيم لا يمكنٌ إلا نادرًا » 
فَعْوَض عنه بما يمك دائمًا » وهو القيامُ للصلاةٍ » وهو يَصْعُدْ عن 
الصلاةٍ عليه » ودفئهُ - ليتسع مع بعض ما حولّه للصلاق - 
إلى اندثارة . 

ولاذا التكلتُ ؟ 

يا المقصودٌ : أَنَّ يكونٌ للقيام في الصلاة تعلق به » 
فَشْرِعَتِ الصلاةٌ إليه . 

وعبارةٌ الزمخشريٌ © : ٠‏ مقامُ إبراهيم : المج الذي فيه 
ند قَدَمَِِه والموضعٌ الذي كان فيه الحجدُ حينٌ وَضّعْ عليه قدميه ». 


.)188/1١2()فاّئكلاد )في‎ ١( 


- 58ح 


يْيطِلُ هذا القولّ - مع ما تقد - أَنَّ المذكور في الآية 
مقامٌ واحدٌ » لا مقامان » وأَنّ وضع الول على الجر بدونٍ قيام 
حتيني لا يكفي أ با عليه كدة ( مقا ) على امقيقة» أ 
الذي كان من إبراهيم على الجر - نشي لأجله : ( مقام 
00 
قامَ فيه على الحَجَر لين هو موضعة الآ » وأَنّ المقام كان ولا 
لِضْقٍ الكعبة » وكانّ الحم معه , ثم حول إلى موضعه الآنّ » 
فتحؤّلٌ الحكمُ مه . 

وسيأتي إثباث هذا كله في الفصولٍ الآنية إِنْ شاء الله . 


08206 


سهع د 
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الفصل الثاني 
لماذا سَمَيَ ( الحججز ) مقام إبراهيم 9 

أعلى ما جاءَ في هذا : ما أخرجه البخاري (© وغيزه من 
طريق سعيدٍ بن بير » عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما - في خبر 
مجيءٍ إبراهيع بإسماعيلٌ عليهما السلامٌ وأنه إلى مك وما جرى 
بعد ذلك - وفيه في ذكر بناءٍ البيتٍ : و ... حقّى إذا ارتفع البناُ 
جاءَ بهذا الحجر » فوضعه له » فقام عايه » وهو يُبنى » . 

وفي رواية أُخرى 20 : و حتّى إذا ارتفع وضّعْف الشيحٌ عن 
نقل الحجارة » فقامَ على الام ؛ . 

وعندٌ ابن جرير (© بسند صحيح يُلاقي سند البخاري 


.)؟754:مقرب()1١(‎ 

ورواة - كذلك - التسائيع في « الكبرى » ( 89/8 ) . 
(؟ ) ١‏ صحيح البخاري » ( 3958 ) . 

( ؟ ) في و« جامع البيان » ( .)١999‏ 


ل امه 


الثاني : ١‏ ... فلمًّا ارتفع البنائُ وضَعْفٌ الشيحُ عن نقلٍ الحجارة » 
قامَ على حجرء فهو المْقَامُ » . 

وفي ١‏ فتح الباري » 20 : أَنَّ الفاكه أخرج نحوّ هذه 
القصّةِ من حديثٍ عثمانَ » وفيه : 9 ... فكانّ إِبراهِيمٌ يقومٌ على 
المقام يني عليه » ويرفقه له إسماعيلٌ » فلا بلع الموضع الذي فيه 
الركنٌ وَضّعَه - يعني الجر الأسود - موضعه . وأَخدٌ لقا 
فجعله لاصمًا بالبيتٍ ... ثم قامَ إبراهيم على الام » فقال : يا يها 
النَاسُ ! أجيبوا ربكم » . 

قال في « الفتح 6 27 : ١‏ روى الفاكهئ 27 بإسناجٍ صحيح 
من طريقٍ مجاهدٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « قامَ 
إبراهيمُ على الحجر » فقال : يا أَيُها النّاسٌ ! أجيبوا ربكم ؛ . 

وفي أُوّلِ الخبرٍ عند البخاري (© عن كثيرٍ بن كثير » قال : 

(لعر٠‏ لت .:). 

(؟ ) في ١‏ تاريخ مكة » ( ١‏ / 448 ) لكن عن مُجاهِدٍ من قوله . 

ورواةٌ - بنحوه - عبدالرزاق في « المصئّف » ( 91/28 ). 

("*)(برقم: 7356# ). 


-لرة - 


إِنّي وعثماكٌ بن أبي سليمان جلوسٌ مع سعيدٍ بن بير » فقال : 
ما هكذا حدّثني ابن عباس » ولكثه قال ... » 20 . 


وفي « فتح الباري » ( ” / +58 ) بيان ما نفاةُ سعيدٌ بن 


3 


ذكر ذلك عن رواية الفاكهئ والأزرقئ (© وغيرهما . 

وفيه : أَنْهم سألوا سعيد بن جبير عن أَْياء » قال  :‏ قال 
رجلٌ : أحنٌّ ما سمغنا في الام - مقام إبراهيم - أَنَّ إبراهيم حينَ 
جاء منَ الشام حَلّفٌ لامرأيه أَنْ لا ينزلّ بمكةٌ حتّى يرجع » فقؤبث 
إليه امرأةٌ إسماعيلَ الْمَامَ » فوضع رجله عليه حتّى لا ينزلٌ ؟ فقالَ 
سعيدٌ بن جُبير : ليس هكذا .. ) 

والخيه - سس ا ل 
وفي آخره : ١‏ ... فلمًّا ارتفع البنيانٌ و, شقّ على الشيخ تناولة 
قَدبَ لهُ إسماعيلٌ هذا الجر » ل لي رط 
في نواحي البيتٍ حتّى انتهى إلى وجوه البيتٍ . 

١ (‏ ) فذكرَهُ على نحو آخر مختصرًا . 

(؟) في دتاريخ مكة(75/51). 


- 58 ه 


عل ابن عباس : فذلكُ مقامُ إبراهيم عليه السلامٌ » وقيامة 
عليه ) . 

وقصّةٌ مجيءٍ إبراهيم ولاه امرأة إسماعيلٌ قد ذكرها ابن 
عباس 27 , ولي فيها ما يُحكى ين وَضْعٍ رجله على الجر . 

وكانّ مجيئةُ ذلك قبل بناءٍ البيتٍ ٠‏ 

فَهَتِ أنه نبت وَضْعْهُ رجلّه على الجر وهو على دابَِهِ » 
فليس هذا بقيام على الحجر ء ولا هو في عبادة » فلا يناسبٌ مزيّة 
الحتجر » وها القيام | قيقع على الحجر الذي يُنَاسِبُ مزيّةٌ له : هو 
ما وقَعَ بعد ذلك من قيامه عليه لبناء الكعبة » ثم للأذانٍ بلحت . 

فهذا هو الثابثُ في وجه تسميةٍ الجر مقامَ إبراهيم . 


02060 


.) 7954 و(‎ ) ١5384 ( كما روه البخاريٌ‎ )١( 

وانظر و أخبار مككة 6 ( ١‏ / .وه - ٠0‏ ) » و 9 السلسلة الصحيحة ؛ 
( 156 ) ء و و تحذير العبقري من مُحاضرات الحْضري ؛ ( 78/١‏ ) 
للعلامة الثكاني . 


الفصل الثالث 
أين وَضَع إبراهيم المَقام آخيرًا ؟ 


تقدّمَ في الفصلٍ السابتي من حديث عثمان رضي اللهُ عنه : 
« ... فَجَعَلَهُ لاصمًا بالبيتِ » . 


000 


ومن حديث ابن عباس : ١‏ فكانَ يقومٌ عليه يه ويبني » وَيحَولهُ 
في نواحي البيتِ حتّى انتهى إلى وجه البيتِ ؛ . 


01 


وقد ظهر أن منشأ مزيته ومحصولٍ الآية فيه - وهو ند قَدَمَيْ 
إبراهيم - هو قيامُةُ عليه لبناءٍ البيتٍ . 

فالظاهر أَنّ يكونٌ إبراهيم أبقاهُ إلى جانب البيتِ في ذلك 
الموضع الظاهر - وهو عن يِمَْةِ الباب - لِيُشِاهَدَ الآية » ويُعرفٌ 
تعلّّه بالبيت . 

وجاء عن بعض الصحابةٍ - وهو نوفلٌ بن معاوية الدّيلي 
رضي الله عنه - : ١‏ أَنهُ رآ في عهدٍ عبدالمطلب مُلصقًا 


3200-8 


بالبيتٍ » » وسندُهُ ضعيف 90 , 


ويأني باك أن ذلك في الموضع المُسايتٍ 99 له الآآن . 
وإقرائ الي مي له هناك مُصَلْي هو وأصحابةُ خلقه بدون 
بيانٍ أَنَّ له موضعًا آخر : يدل على أَنّ ذلكَ هو موضفٌة الأصلي . 
ولم أَجدْ ما يُخالفُ هذا من السنَةٍ والآثارٍ الثاببةٍ عن 
الصحابةٍ » ولا ما هو صريع في خلافه من أقوال التابعين . 
إَِا أَنّ حب الطبريّ قال في ١‏ القرى ؛ ( ص 704 ) : قال 
مالك في ١‏ المدوّنة » : كات الّقَامُ في عهدٍ إبراهيم عليه السلامٌ في 
مكانه اليو » وكانّ أهلُ الجاهلية ألصقوة إلى البيتِ خيغة السيلٍ » 
فكانَ ذلك في عهدٍ النبي مُه » وعهدٍ أبي بكر رضي اللهُ عنه » 
فلا وَلَِ عمد رضي اللهُ عنه ردٌةٌ بعد أن قا موضعه بخيوط 
قديمة قيس بها ؛ حتّى شرو » وعمئ هو الذي نصب معالم الحرم 


١ (‏ ) رواه الفاكهئ ( مجةع » والأزرقي (؟ / 30 ) . 
وفي سندِه ابن أبي سبرةٌ : وقد رُمي بالوضع ! 
5١‏ ) القابل . 


كمد 


0 


3 التهذيب مختصر المدونة ىب 


ولم أَجِدْ أَصلٌ ذلك الكلام في مَظِيه من « المدوّنة » 
المطبوعة © , 

ثم قال امحب : « وقالَ الفقية سَنَد بن عََان المالكيع © في 
كتايه المترجم ب الطّراز» - وهو شرح ل « المدوّنة » - : وروى 
هب عن مالكِ قال : سمعثُ من يقولُ من أَهلٍ العلم : إن 

١ (‏ ) ين تضنيٍ حَلٍَ بن أي القاسم الزاؤعي » الول بع سنة 
( 40 )ء ترجمئه في و سير أعلام البلاي» ( 107 / 0ه ) 

ومن ١‏ التهذيب » تُسَيمٌ خطيةٌ ؛ كما في ٠‏ تاريخ الأدب العرين » 
١50١ / *‏ ) لكارل بروكلمان . 

. عنه‎ ) 3١1١ / 17 يُوجد كلام بنحوو في‎ ) ١ 

وانظر و نصيحة الإخوان » ( ص 58 ) للشيخ ابن إبراهيم رحمه 
الله تعالى . 

(”* ) توفي سنة ( 41هه ) ء ترجمئة في ١‏ شجرة النور الزكية » 
(156/1). 

وقال عن كتابه « الطراز » : و كتابٌ حسسٌ مفيدٌ » شرع به « المدؤنة » 
في نحو الثلاثين سَفرًا » وتوقي قبل إكماله » . 

وها 


إبراهيم عليه السلامُ أَقامَ هذا الَّقَامَ » وقد كان مُلْصَفًا بالبيتِ في 
عهدٍ النيع صلّى اللهُ عليه وسلّم » وأبي بكر رضي الله عنه » وقبلٌ 
ذلك ٠‏ وإِنما ألصيّ إليه لمكانٍ السيلٍ ؛ مخافة أَنْ يذهب به , فلمّا 
وَلِي عُمَرُ رضي اللهُ عنه أخرج خيوطًا كانت في خزانةٍ الكعبة - 
وقد كانوا قاسوا بها ما بين موضهه وبين البيتِ في الجاهلية » إذ 
َدّموه مخافة السيل - فقاسه عمر ء وأَْْرَهُ إلى موضعه إلى اليوم » 
قالّ مالك : والذي حمل عمر ... » . 

إِنَّ بين سند بن عنان ويين أَشهبَ نحو ثلاثِ مئة سنة !! 
إن صح عن مالكِ فهذا الذي أخبره بالحكاية لم يذكر مستندّه » 
ولا أَحسَبْهُ استند إلا إلى حكاية مجملةٍ وقعت له عن تحويلٍ عمر 
رضي الله عنه للمقام » وما جرى بعد ذلك » فقالَ ما قال ! 

وسيأتي - إِنْ شاء الله - تحقيقٌ تلك القضية بما يضح به أن 
ليس فيها دلالكٌ على ما ذُكر . 

وعلى كل حال ؛ فهذه الحكايةٌ النقطعةٌ لا تصلخ لمقاومةٍ ما 
تقدّم من الأدلَةِ » واللهُ المستعانُ . 

فالذي تُمطيد الله : أن إبراهيم عليه السلامٌ وَضَعَْ ( المقام ) 
عند جدار الكعبةٍ في الموضع الُسايِتٍ له الآنّ . 


55208 


الفصل الرابع 
أينَ كان موضغه في عهد النبئ عله ١‏ 


في هذا ثلاث أقوال : 

الأول : أنه كان في موضعدٍ الذي هو به الآنّ . 

وَالأَدلة الصحيحةٌ الواضحةٌ تردٌ هذا القولٌ » كما يأني في 
القولٍ الغالثِ . 

راك ااكزنا هاي اقيم الكطرود يعرف 

أخرج الأزرقم © عن ابن أَبي مُليكة قال : ٠‏ موضعٌ الْقام 
هذا الذي هو به اليوم هو موضْعةُ في الجاهلئة » وفي عهدٍ النبيّ 
َه ؛ وأَِي بكر » وعمر رضي الله عنهما , إلا أن السيلٌ ذهت 
به في خلافةٍ عمرّ رضي اللهُ عنه » فُججَعلَ في وجهٍ الكعبةٍ حتّى 
قدمّ عمرٌ » فردّه بمحضر من النّاس »© . 

.)80 95 في تاريخ مكّة‎ )١( 


- ههه 


يد الأندقي. رجاله ثقاثٌ » وات 5 مُليكة من ثقاتٍ 
التابعين » لكي الأزرقئ نفسه لم يو ونه أُحدٌ من أ الجرج 
والتعديل » ولم يذكزه البخاري » ولا ابن أبي حاتم » بل 
قال الفاسيئ في ترجميه من « العقد الشمين » 20 : ٠‏ لم أَرَ من 
ترجمّه ) . 

فهو - على قاعدة أَنمَةٍ الحديثِ - مجهول الحالٍ » وقد 
تفود بهذو الحكايةٍ » والله أُعلمُ . 

وقالّ الأزرقع أَيضًا © : حدّثني جدّي : حدّثنا داود بن 
عبدالرحمن . عن ابن جريج » عن كثير بن كثير بن الطب بن 
أبي وَدَاعَةَ الشهمئ » عن أيه » عن جدّه قال : و كانت السيول 
تدخلٌ المسجدّ الحرام .. رما دَفَعتِ المقامٌ يمن موضعه » وربما تكئة 
إلى وجه الكعبة » حتى جاء سيل في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يُمَالُ له : سيل أُمّ تهشل .. فاحتمل المقامٌ من 
موضعه » فذهت به » حتى وُجد بِأُسفلٍ مكة » » أي بهء بط إلى 


و1)(؟/44)ء وعَّتِ بقوله : « ولي لأعجبُ من ذلك !21 . 
(؟ك)ع(ر؟/؟). 


-عأمه- 


أَستارٍ الكعبة في وجهها » وتتت في ذلك إلى محمر رضي الله 
عنه » فأَقبلٌ عمر - رضي اللهُ عنه - فَرِعًا » فدخلٌ بعمرة في شهرٍ 
رمضان ٠‏ وقد ع موضفة وعَفَاهُ السيل » فدعا عم بالنّاسٍ » 
فقال : أَنْشّدُ الله عبدًا عندّه علمٌ في هذا المقام » فال المطلبُ بن 
أي وَدَاعَةَ الشَهُميّ : أنا يا أَميرَ المؤمنين عندي ذلك » فقد كنت 
أحشى عليه هذا » فأخذثُ قَدْرَه من موضعه إلى الركن » ومن 
موضهه إلى باب المير » ومن موضهه إلى زمزم بمقاطٍ (© » وهو 
عندي في البيتٍ » فقالٌ له عمر : فاجلس عندي . وأَرسلَّ إليها » 
أي بها » فمدّها » فوجدها مستويةٌ إلى موضعِه هذا » فسألّ 
الئاس » وشاوّرهم » فقالوا : نعم ؛ هذا موضعْةُ » فلمًا استنبتٌ 
ذلك عم رضي الله عنه » ومح عندّه ؛ أَمرَ به » فأعلم بيناءِ 
رَيَضِدٍ "© تحت المقام » ثم حوْلهُ » فهو في مكانه هذا إلى اليوم » . 

جد الأزرقي » وداود » وابن مجريج » وكثيك بن كثيرٍ : 


ثقاتٌ » لكن له عدّةٌ علل 


)١(‏ هو الحقل. 
(؟) ويُقال : و دنِضه » ء وهو أَساسُ نٌ البناء . 


واه 


الأولى : حال الأزرقي كما م 

الثانية : أَنَّ ابن مجريج - على إمامته - مشهور 
بالتدليس ”2 , ولم يُصرّع هنا بالسماع من كثيرٍ بن كثيرٍ . 

الشالئة : أنه قد صح عن ابن مجريج قول : و سمعتثٌ عطاعءٌ 
وغيره من أصحاينا ... © » فذكر ما سيأتي في القولٍ الثالثِ » 
على وجه يُشعر باعتماده له . 

الرابعة : أَنّ كثير بن المطلِبٍ مجهولُ الحالٍ , ولا يُخرجة 
عن ذلك ذِكد ابن جبان له في ١‏ الثقات » 27 على قاعديّه التي لا 
يُوافقُهُ عليها الجمهود © . 

وقد روى ابن جريج عن كثير بن كثير » عن أبيه » عن جد 
حديئّاء فذكر ابن حُبينة أنه سألّ كَثير بن كثير عنه ؟ فقالٌ : ليس 

من أَِي سمعيّهُ » ولكن من بعض أهلي عن جدّي © !! 

١ (‏ ) انظر ه تعريف أَهلٍ التقديس » ( ص ١4١‏ ) للحافظ ابن حجر. 

(1)ره/""). 

(؟) للمصئّفٍ - رحمه الله - بحت بديعٌ فيه تفصيلٌ القولٍ حول 
توثيتٍ ابن حبان ؛ وذلك في كتابه الماتع ‏ التدكيل » ( ١‏ / 450 ) » فراجغه. 

( 4 ) دست أَبِي داود» 40153 ). 


ؤمه 


وروى غير ابن عُيبنةَ عن ابن جريج » عن كثير بن كثير » 
عن أَبيه ء عن جدّه حديًا قربا من الأول » ولعله هو . 

راجع ١‏ المسند » ( 5 / 899 ) » فإِنْ كان حديثًا واحدًا 
فليس لكثير بن المطّلب في الكتبٍ السمّة و المسندٍ ‏ شية 290 . 

نعم ؛ أخرج ابن تان في و صحيحه » 27 الحديت الثاني 
من طريق الوليٍ بن مسلم » عن زهير بن محمد ؛ عن كثير بن 

وفيه ما يقتضي أَنْد حديثٌ آخبز ‏ لكن الوليد شاميٌ » ورواية 
أهلٍ الشام عن زهيرٍ أنكرها الأَتمَةٌ “2 ؛ لأَنّ زُهيرا حدّهم من 

الخامسةٌ : أنه لا جرى ذكر المطلب في القضّةٍ ذُكر 
ما ظاهرة أَنَّ اير غير : ١‏ فقالَ لهُ الطّلبُ بن أَبي وداعة 
السهمئ ... فقالَ له عُمر ... » ! 

١ (‏ )انظر « تهذيب الكمال ؛ ( 54 / 17 ) للحافظ الرّي . 

(؟)(برقم:5856). 

.)1١417--21141 / ميزان الاعتدال » ( /ا‎ ١ *)انظر‎ ١ 


قه- 


وهذا يُرِيبُ في قوله في السندٍ : « عن كثير بن كثير بن 
امل بن أبي وداعة الشهمئ » عن أيه » عن جو » (© 0 
ويُشيد بِأَنَّ الحكاية منقطعة . 


0 :دكاة سيلأ تهدل 
قبل ) يعمل عمرُ رضي الله عنه الود هدم بأعلى مككة » فاحتملّ المقامَ 
من مكانه » فلم يُدْرَ أَينَ موضفًة ! فلا قدمّ عمرُ بن الخطاب 
رضي اللهُ عنه سألّ : من يعلم موضعة ؟ فقالَ المطلب بن أي 
وداعةٌ : أنا يا أميرَ المؤمنين ! قد قَدَّرْثُةُ يمقاطٍ - وتخوّفتٌ عليه 

- من الجر إليه » من وجه الكعبة إليه » فقالَ : انتِ 
به » فجاءَ به » ووضعَةُ في موضهِهِ هذا » وعملٌ عمرٌ الوَدْمَ عند 
ذلك ). 

)١(‏ قارف ب « من روى عن أبيه عن جدّه » ( رقم 95 - القسم 
المستدرك ) , لابن مُطُلُويُا » عبت واستدراك الأخ الفاضل الوفيّ الدكتور 
باسم فيصل الجوابرة » وثْقهُ الله 

5000 

ورواه - كذلك - الفاكهئ ( .)1٠٠٠١‏ 


عو 


قال سفيان : فذلك الذي حدّثنا هشامٌ بن عروة » عن أيه : 
و أن المقام كان عند سُفْع (9 البيتِ » فا موضغة الذي هو 
موضِعُةُ : فموضكةٌ الآن » وأَمَا ما يقولّه الثّاسٌ : إن كان هنالك 
موضقةُ ! فلا ). 

قال سفيانٌ : وقد ذكر عمرُو بن دينار نحوًا من حديث ابن 
الأشرس هذا , لا أُمَئِرُ أحدّهما عن صاحيه . 

الأزرقع قد تقدُمَ حالهُ . 

لكن قال الفاسيئم في 9 شفاء العٌرام » ( 7١5/١‏ ) : وروى 
الفاكهيى . عن عمرو بن دينار وسفيان بن عُيينةً مثل ما 
حكاه عنهما الأزرقئ بالمعنى . 

ول 0 الفاكهي - وإن 
كان كالأزرقي في أنه لم يو لا 7 
فقد أَثد ثنى عليه الفاسرئ في ترجمته من ١‏ العقٍ الشمين » <” ؟» ونرّهَهُ 


١ (‏ ) الشقع : النا 
(؟) هوفي « تاريخ مكة ؛ (994)له. 
ولكنٌّ في سنده تمر بن فس لمكي ؛ متروك ! 
(رع)(1/1١1ة).‏ 

5-0 


عن أَنْ يكو مجروحا , وفضّلَ كتاته على كتاب الأزرقيٌ تفضيلا 
بالهًا » ومع هذا فالأخبار التي يتفقانٍ في الجملةٍ على روايتها : جد 
الفاسئ - وين قبله لحب الطبري - يُفتيانٍ غالها بنقل رواية 
الأزرقئي » ويسكتانٍ عن رواية الفاكهيٌ » أو يشيرانٍ إليها إشارة 
فقط . 

أّحمَبُ الحاملّ لهما على ذلك خسن سيقي الأزرقي . 

وقد قيلَ لشعبةٌ رحمه الله : ما لَك لا تُحدْثُ عن عبدالَلّكِ 
ابن أِي سليمان » وقد كان عَسَن الحديثٍ ؟ قال : مِنْ محشيها 
فررث 0© ]| 
وبي من الأزرقي محش سياقه للحكاياتٍ وإشبامٌة القول 
فيها » ومثلّ ذلك قليلٌ فيما يصح عن الصحابة والتابعين . 

ويُرِيئنِي أَيضًا منه تممه لهذا القول ؛ فقد روى (؟ / 
) عن ابن أبِي عمر بسند وأو إلى أَبي سعيد الخدري ء أَنّه سألّ 
عبد الله بن سام عن الأَرٍ الذي في المقام ؟ فقالٌ : « كانث 


. للخطيب‎ ) 9890 / ٠١ ( بغداد ؛‎ خيرات١‎ )١( 
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الحجارةٌ .. » » وذكر الخبرء وفيه - في ذكر النبئ عَلدهِ - : 
٠‏ فصلّى إلى الميزاب وهو بالمدينةٍ » ثم قدم مككة » فكانٌ يصلّي إلى 
المقام ما كان بمكَة » . 

وقد روى الفاكهئع 27 هذا الخبرَ - كما ذكره الفاسيُ في 
و شفاء الغرام » ( ٠١5 / ١‏ ) - » ولم يشق الفاسيئ سنده ولا 
معتة بتمامه » إِما ذكر قطعةٌ منه » هي بِلَفْظِها في رواية الأزرقي . 

ثم قال : « وفيه أَنَّ النبي عه قدم مكةٌ من المدينة» فكانّ 
24 م3 3 ا و 3 
يُصلْي إلى المقام » وهو مُلصَقٌ بالبيتٍ » حتّى توفي رسول الله 
عله . 

أأسقط الأزرقئ في رواييه قوله : « وهو مُلْصَقْ بالبيتٍ © 
حتّى توفي رسولُ الله يَقَْهِ ؛ » وجعلٌ موضعها  :‏ ما كان 
كد ). 


.) في تاريخ مك353‎ )١( 

وفي سنده عبدالله بن شبيب الوْبَعيُ ؛ ضعيضٌ ء كما في ١‏ اللسان » 
(9/ه؟؟)! 

وإسحاقٌ بن أبي فروةٌ من مشاهيرٍ الرواةٍ المتروكين !! 

( 7 ) وفي رواية الفاكهئ : « هو ملصق بالكعبة ) . 


2 


وقالٌ في ( ؟ / ١07‏ ) : عدي محمد بن يحبى » قال : 
حدّثنا سلّيم ين مسلم » عن ابن مجريج » عن محمد بن عاد بن 
جعفر , عن عبدالله بنّ صفوان » قال : أَمِرَ عم بن الخطاب رضي 
الله عنه عَبدَاللهِ بن السائب العايدي (© - وعمو نازل بمكة في 
دار ابن سباع - بتحوبل المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم » 
قال : فحؤله » ثم صِلَّى المغرب » وكانَ عمو قد اشتكى رأسّه » 
قال [ عبدالله بن السائب ] : فلا صِلَّيتُ ركعةً جاءَ عمر فصلّى 
ورائي » قال : فلمًا قضى صلائه » قال عمر : أحسنت » فكنتُ 
أَوّلَ من صلّى خلف المقام حين حول إلى موضهه » ؛ عبداللُ بن 
السائب القائل . ْ 

ولم تَدقْ للأزرقع كلمةٌ « حُوّل » فععَبهُ بقولهِ : ٠‏ حدثني 
جدّي قالّ : حدثنا سُلَِمٍ بن مسلم » عن ابن جُريج » عن محمد 
اين عاد بن جعفر » عن عبدالله بن السائب - وكات يُصَلي بأل 
مكة - فقا : « أنا أَوّلُ من صِلَّى خلف المقام حينٌ رُدّ في موضعه 


هذا ... 6. 


١ (‏ ) أنظر « توضيح المشتبه » ( 5 / 08 ) لابن ناصر الدين 


الدمشقي . 
-54- 


هذا ؛ وأا بقيدٌ قي اسن بعد الأزرقي : 

فشيحُة ابن أبي عمر سيأتي . 

وسفيانٌ بن عُبينة إِمامٌّ . 

وحبيث بن أبي الأشرس ضعيفٌ » راجع ترجمته في 
«الميزان » و ١‏ لسانه » © , 

وعمزو بن دينار ثقةٌ جليلٌ » لكن لا يُدْرَى ما قال » نعم ؛ 
يُستفادٌ إجمالَا أنه قد ذكر ما يتعلّقُ بالتقدير . 

فأما ما در في هذه الرواية من رأي ابن بي : فقد ثبت ما 
يُناقِضّهُ برواية ابن أبي حاتم الرازي وهو | إِمامٌ » عن أبيه » وهو من 
كبار الأَمةِ الُْمبّتين » عن ابن أَِي عمر شيخ الأزرقيّ » عن ابن 
عُيبنةً نفسِهِ . وسيأتي . 

وأبو حاتم هو القائل في ابن أبي عمر هذا - شيخه وشيخ 
للأررقع - : ١‏ كان شيخًا صالاً » وكات به غفلةٌ » رأَيتُ عندّه 


حدينًا موضوعًا حدّتٌ به عن ابن غُيينةً » وكان صدوقًا » 5 


/ 5 (  نازيملا ميزان الاععدال » ( 5 / 188 ) » وه لسان‎ ١) ١( 
.) 
. لابن أبي حاتم‎ ) 1١4 / 8 ( » الجرح والتعديل‎ «١ ) (؟‎ 


وله 


أقرل : ابن أي عمر ثقةٌ فيما يرويه عنه أبو حاتم ومسل 
ونحؤهما من المتفبتين ؛ لأنهم يحتاطونٌ وينظرونٌ في أصوله 0 
ويا ُخشى غَفائه فيما يروبه عنه تن دوئهم » ولا سيما أَمثالٌ 
الأزرقيٌ . 

القول الثاني : 

قالّ بعصّهم : كان المقامُ لاصمًا بالكعبة في عهدٍ النبيّ 
عله , حتى أَخرَه هو مله إلى موضهه الآنّ . 

ذكر ابن كثير أن ابن مردوبه روى بسندِه إلى شَرِيك » عن 
إبراهيم بن مُهاجر » عن مجاهد قال : قال عمر بن الخطاب : يا 
رسولٌ الله ! لو صِلّينا خلف المّقام ؟ فأَلَ الله : 8 واتخذوا من 
مَقَام إبراهيم مُصِلَّى » » فكانّ المقامُ عندّ البيتِ » فحؤله رسول 
الله عله إلى هذا 2 . 

أَشارٌ ابن كثير إلى ضعفه (© 


وقالَّ ابن حجر في ١‏ الفتح » ( 8 / 75 ) : أخرج ابن 


١ (‏ ) تقدّمَ ذكْد قوله تعليقًا » فانظر ( ص 39 ) . 


ا 


مردويه بسند ضعيف ... فذكرّه . 
أقول : شَرِيكُ مِن اللا , إلا أنه يُخطيم كثيزا وندلل . 
وإبراهيمٌ بن مُهاجر صدوقٌ كنيد الخطأ » يُحدّتُ بما لا 
وقد صحٌ عن مجاهد أَنَّ عمر هو الذي حَوُلٌ الْقَامَ » كما 


4م 5 


وفي « شفاء الغرام » (  : )7١5/ 1١‏ ذْكْرَ موسى بن عُقبةً 
في ١‏ مغازيه » ... قال موسى بنٌّ عقبة ... : وكانٌ - زعموا - أَنَّ 
لقا لاصقّ في الكعبةٍ , نأَخْرهُ رسولٌ الله عله في مكانه 
هذا ع). 

موسى بن عُفََْ ثقةٌ درك بعضّ الصحابة » لك ذكروا أنه 
تيع المغازي بعد كبر سنّهِ » فرتما يسم من هو دوه » وقد قال : 
«زعموا»!. 


القول الثالث : 


قال آخرونٌ : كان المقامُ في عهدٍ النبئ عله وبعده لاصمًا 


30 


ا 0 

قال ا, بن كثير 20 : قال عبدالرزاق : عن مَعْمَر » عن 
ميد الأعرج » عن مجاهدٍ , قال : ٠‏ 0 
موضه عمر بن الخطاب © . 


وقالَ ابن حجر في « الفتح » ( 8 / 175 ) : ١‏ كان الم 
من عهدٍ إبراهيم لِؤْقَ البيتٍِ » إلى أن أَتوُ عم رضي الله عنه إلى 
المكانٍ الذي هو فيه الآنّ ‏ » أَخرجةُ عبدالرزاق في ١‏ مُصَئقه مُصَئفِه » 9) 
بسني صحيح عن عطاءٍ وغيرو 29 » وعن مجاهد أَيضًا . 

ونقلّ الفاسيغ (> عن كتاب « الأوائل » لأبي عروبة - أراه 
الحواني : حافظ ثقةٌ - عن سَلَمةٌ - أراه ابن شبيب : ثقة - عن 
عبدالرزاق ... فذكر السندَين اللذين ذكرهما ابن كثير » وقالٌ في 
متن الأول : ١‏ إِنَّ عمر رضي الله عنه أَوْلُ من رفع المقامّ » فوضعه 

.)5١4/1١(»هريسفت« في‎ )١( 

(؟ك)ره/7:). 

( " ) انظر « تاريخ مككة » ( 446 ) للفاكهيٌ . 

: ) في دشفاء الغرام » 5١51/1١‏ ). 


ذا 


في موضهه الآنّ » وما كان في قُبْلٍ الكعبة » . 

وقالٌ في الثاني : عن مُجاهدٍ قال : ٠‏ كان المقامُ إلى جدب 
البيت » وكانوا يخافونَ عليه من السيولٍ » وكانّ النّاسُ يُصِلُونَ 
حلقه »). 

قال الفاسيّ : انتهى باختصار ؛ لقصّةٍ رد عمر للمقام إلى 
موضههٍ الآنّ » وما كان يبته وبين المطّلب بن أي وَدَاعَةَ الشؤمي 
في موضهه الذي حوره المطّلبُ . 

فلا دري : أخبد آخز هذا من مجاهدٍ ؟! أَم هو ذاك الخبد 
اختصرّه عبدالرزاق في « مصئفه » , وحدٌّتٌ به سلمةٌ من 
حفظد ؟! أَمْ ماذا ؟؟ 

7 58 0 

« مصئّف عبدالررّاق » ثابتٌ » فيتعيّنُ حملٌ هذه الرواية على ما لا 
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وفي ١‏ الدُّرٌ المنثور » (© : أخرج ابن سعدٍ » عن مجاهدٍ 
قال : قال عمر بن الخطاب : ١‏ مَنْ له عل بموضع الَّقَامٍ حيثُ 


)98/1 ) للشبوطي . 


ؤكه 


كات ؟ فقالٌ أَبو وَدَاعةَ بن هُبيرةَ السَهْمِئ : عندي يا أَميرَ المؤمنين ! 
َدَرْئهُ إلى الباب ٠‏ وقَدَرْنهُ إلى ركن الحجر ‏ وَقَدَْئهُ إلى الرركنٍ 
الأسودٍ 3 وقَدَوئُهُ ع فال عمد : هاته » فأحذَّه عمر» فردّه إلى 
موضهد اليوم للمقدار الذي جاء به أبو وداعة » . 


لا أَدري ما سنده © !! 


وبقيةٌ الرواياتٍ في هذا تَدْكر ملت بن أي وداعة » لا أبا 


وداعة نفسّه . 


وقالٌ ابن كثير (© : قال ابن أي حاتم 99 : أخبرنا أَي : 
أخبرنا ابن أبِي مُمَرَ العَدّني » قال : قال سفيان - يعني ابن عُيينةَ » 
هو إِمامُ المكبين في زمانه - : ١‏ كان الْقَامُ من سُفْع البيتِ على 
عهِدٍ رسول الله َيه » فؤُلهُ عمرُ إلى مكانه بعدّ الب عله » 


)١(‏ لكن : جزم شعبةٌ أَنّ مجاهدًا لم يسمغ من تمر ؛ كما في 
« المراسيل » ( رقم : 4 هل ) » و ١‏ تقدمة الجرح والتعديل » ( ١50‏ ) . 

.)1؟49/1١1()هريسفتد في‎ )١( 

)في دتفشسيره2)١5/1لالا).‏ 

تقد شرح أَنّ ( الشفّْع ) هو الناحية . 


ولاه 


وبعدّ تُرولٍ قوله تعالى : ا وانّخِدُوا من مقام إبراهيم مُصلَى » 
قال : ذهب السيلٌ به بعد تحويل عمرَ إِيّاه من موضهه هذا , فردّه 
عمرٌ إليه ) . 

وقالَ سفيانٌ : م أَدري كم بيته وبينَ الكعبة قبل 
تحويله 1) . 

قالّ سفيان : ١‏ لا أَدري : أَكانَ لاصمًا بها أَم لا ؟ » . 


وقالٌ ابن حجر في ١‏ الفتح ) (8/ 1١75‏ ) : أخرع أبن أبي 
حاتم بسندٍ صحيح عن ابن عُبينةَ قال : ١‏ كات المْقَامُ في سُفْع 
لبت في عهدٍ رسول الله كه » فحَوله عمر ‏ فجاء سيل عت 
به » فده عمز إليه ) . 

قالّ سفيان : « لا أَدرِي أكانَ لاصمًا بالبيت أَمْ لا ؟ » . 

هذا بغاية من الصيحةٍ عن سفيان بن عُيينةً ؛ كما تقدّمَ أُواخر 
الكلام على القولٍ الأول . 


زد اس ره رس رم 


الاك 


تمحيص هذه الأقوالٍ 


قد يُنْتِصّدِ يقصَد للذَوْلٍ بأل عمر رضي اللهُ عنه لم يكن ليخالت 
النبي عله . 

وما معنى تقدير المطّلب وتحؤي عُمر ؟ 

فالظاهرٌ : أن العام لم يزل بموضعه يِه اليوم 2 فَقَدُرَه املك 
منه » فذهب به السيلُ » وطمس موضعه » فججعلٌ بجنب الكعبة 
حتى يَقْدُمَ عمد » فقدم وتحوى » وردّهُ حيثُ كان . 

وكأنَ هذه القضيةٌ بلغ بعض الناس ممجملةً - أَنْه كان 
بجنب الكعبة » وأَنَّ عمر نقله إلى موضهه اليوم - » فتوهموا أَنّه 

0 ل وك الأكمة 0 00 بدونٍ 
امم ياي م 
فاستصحبوا ذلك » والباقي كما مر 

ل لاه 


يفص للثالث بأل قد يقغ من عمر رضي اللهُ عنه ما هو في 
الصورة مُحَالَقَةٌ » وهو في الحقيقة مُوائقةٌ - بالتّظر إلى مقاصدٍ 
الشرع » واختلافب الأحوال - ع وقد يخفى علينا وجةٌ ذلك » 
ولكتا نعلم أن الصحابة رضي الل عنهم لا يُجميعون إلا على 
الحق . 

تَقْدِيئُ المطلبٍ » وتحؤي عمر - إِنْ صح - فقد يخفى علينا 

وإذا كان ذلك مُحْتَمَلًا ؛ فليس لنا أَنْ نعل جهلنا به 
محبمةً على توهيم أُوكَ الأئعة - ومُمْ مُمْ - ومنهم : عطاءٌ 
َه 99 : وقضلُ عليه بالتفسير » ومالك » واب تبينة » وهما 
هما . 

ولم تكن فضي الِب لتخفى على أَئْعةِ مك - عطاء » 

ومجاهد » وابن عُبينةً - » بل قد ذكرها الأخيرانٍ فيما رُوي 
عنهما , والخالفُ لهؤلاءٍ ليس مثلّهم » ولا قريتا منهم ؛ فهو أَحقُ 
بالؤم . 

. أي : قَدَْهُ في العلم والفقه‎ ) ١ 


عات 


أقول : قد أغنانا الله - وله الحمدُ - عن هذا الصّوبِ من 
الاحتجاج بثبوتٍ النقل عمّن لا يمكن أَنْ يْنّ به التوظم . 


1 


00 


أخرج الب من طريقٍ أبي ثابتٍِ - وهو محمد بن 
عُبيدالله الَدَيَ » ثقةٌ من شيوخ البخاري في « صحيحه » - عن 
التَْاوردِيّ » عن هشامٍ بن عُروةٌ » عن عائشة رضي الله عنها » أن 
الام كان - زمانٌ رسولٍ الله َيه ٠»‏ وزمانٌ أبي بكر رضي الله 
عنه - مُلتصقًا بالبيتِ » ثمٌ أَخرَُ عم رضي الله عنه » . 
ذَكرَهُ ابر كثير في 9 تفسيره 76" بسندٍ البيهقئ» ورجانه ثقاتٌ. 
وقال ابن كثيرٍ : وهذا إسنادٌ صحيحٌ . 
وذكره ابن حجر في « الفتح » 9" » وقال : بسندٍ قويٍ . 
وذَكرَ الفاسيئ في « شفاء الغرام » © : أن الفاكهيئ © 
)١(‏ تقدّم تعليقًا رص 2١‏ ), 
(؟١1)١١55:5/1).‏ 
(59/2()9). 


(5)١١1/لاء5).‏ 
(ه )تاريخ مكّة ع (48ة ) لهء و« تاريخ مكةع (/ ه9) 


للأزرقي . 
5 و 5 


روى عن يعقوب بن حميد بن كاسب قال : حدّثنا عبدالعزيزٍ بن 
محمد » عن هشام بن شروة » عن أيهء- قال عبد لعز : أراُ عن 
عائشة - : د أن المَّام كان في زمن النبئ عله إلى شفع قع البيتٍ ) . 

يعقوبُ بن حميد متكلّم فيه » ووثْنَهُ بعضّهم . 

والاعتمادٌ على حديث أي ثابتٍِ 

وقال البخاريٌ في « صحيحه » (2 و 00 
قولهِ تعالى : ط وانّخْذوا م من مقام إبراهيم مُصلَى 4 .. » ثم 
ال ا 2 
للُمرة » ولم يف بين الصّفا والمروة» أَيأتي امرأئه ؟ فقال : «قَدِمَ 
البيئ َه » فطافٌ بالبيتٍ سبعًا » وصلَى خلفٌ المْقَامٍ ركعتين » 
وطافٌ بين الصّما والمروة ... © الحديث . 

ثم (» حديتٌ ابن عمر وحديثٌ ابن عباس رضي الله عنهم 
في دخول النبئ عه الكعبة . 

وفي الأول : «...ثمٌ خَرَجٍ فصلّى في وجد الكعبة ركعتين ). 

.) 2 5ة؛ - «الفتح‎ /١()1١( 

(؟)أي : ثم ذكر حديثٌ ... إلخ . 


هلا 


وفي الثاني : ١‏ ... فنا حرج رَكَعَ ركعتين في قُبلٍ الكعبة » 
وقال : د هذه القِبلدٌ » » . 

والقُدومٌ الذي ذَكَرَهُ ابن تمر في حديله الأول كان في 
عُمرة ؛ لأَنْ اب تمر أَجاب به السائلٌ عن العمرةٍ » وأراها تُمرةً 
القضيّة و 

وفي ١‏ المسند ؛ ( 4 / 60" ) من حديث ابن أبي أوفى : 
اعتمرٌ النبيئ عَيه فطافٌ بالبيتِ » وطفّْنا معه » وصلّى خلفٌ 
المقام وصلينا مَعَه 4 

وسندّةُ بغاية الصحة . 

وقد أخرجه البخاري 9" مختصرًا في 9 باب عمرة القضيّة » 


١ (‏ ) وتستى ( ممرة القضاء ) ؛ وسببُ تسميتها بذلك ما وقع يمن 
المقاضاةٍ بين المسلمين والُشركين ين الكتاب الذي تب ينهم بِالمدَئِبية ؛ 
فالمرادٌ بالقضاءٍ : الفصلٌ الذي وقع عليه الصلح . 

كذا في « ضح الباري (٠‏ / 5.698). 

(؟1)(بقم: 1566). 

ورواه بِأَطولٌ مما هنا ( برقم : 4١8‏ ) من مخرج الطريق نفسبه . 


د كايا 


وذكرّ ابن حجر (© هناك مَنْ صوّح فيه بقوله : 9 في عمرة 
القضيّة » » وسياقه واضحح في ذلك . 

ولفظّ ٠‏ وجه الكعبة » وَرَد في عدَةٍ أَخبارٍ تقّمت ©© . 

وفي « القرى » ( ص "١١‏ ) عن اين عمر : ١‏ البيث كله 
بل » قِبلنُه وجهّهُ » ؛ نسب إلى سعيدٍ بن منصورٍ . 

والمرادُ به في تلك الأخبار - كما يقضي به سياقّها - تارةٌ : 
جدابها المقابل موضع المقام الآنّ » وتارةٌ : ما يُجَانِبُ هذا الجدار 
من المطافٍ . 

والأخبائ التي أَطلقَعهُ على هذا مين أّه يس منه موضغ 
العام الآنَ » بل هو الموضع الذي كان فيه المقامُ قبل أن يُححؤله يُكَولّه عمذ 
رضي اللهُ عنه إلى موضهد الآنّ . 

)١1(‏ في « ضح الباري ؛ ( 7 / 505 ) » والتصريح وقعٌ في رواية 


ابن أي عُمر » عن سفيان . 
١‏ ) راجع في هذه الرسالة ( ص ١ه‏ و ده - وغيرها ) . 


لإا 


ولفظ « قُبْل الكعبة » في حديث ابن عباس 20 رضي الله 
عنهما هو أيضًا ذاك الموضحٌ . 

وابنُ عباس إِا سمع هذا الحديتٌ من أسامةٌ رضي الله 
عنه » كما بِيِته ابنُ حجر في ١‏ الفتح » 29 » وراويه عن ابن 
عباس عطاءٌ » يرويه عطاءٌ تارةٌ عن ابن عباس » عن أسامة » وتارةٌ 

وقد تقدّمٌ (" قولٌ عطاءٍ : ( إِنَّ عمر رضي الله عنه أَوْلُ مّن 
رَفْعَ امام فوضعه في موضهه الآنَّ » وزّْما كان في قُبْلٍ الكعبةٍ » . 

بل ثبتَ في حديث عطاء عن أسامة عند النّسائئ 620 بسند 
رجالَهُ ثقاتٌ : « ... ثُمْ حَرَجٍ فصلّى خلف المّقام ركعتين » وقالٌ : 
و هذه القبلَةٌ » . 

. ) 558 ( رواه البخاري‎ )١( 

وه قُيْل الكعبة » أَي : مقابلها » أو : ما استقبلّكَ منها ؛ وهو 
وَجْهُهَا . 

(؟1)(؟/52). 

(؟“)رص6"). 

( ؛ ) في د الشنن الصغرى »)(9.50؟1). 
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ويُويَدُ ذلك ما في ٠‏ السيرة » (© عن ابن إسحاقٌ : حدّثني 
محمد بن جعفر بن الثبير » عن مُبيداللهِ بن عبدالله بن أي كر 
عن صَفِيَة ببت َيِه : أَنّ رسولٌ الله عه ذا ترَلَ مكة واطمأن 
النّاسُ ء حرج حتّى جاء البيت » فطافٌ على راحليه » يستلمُ 
ا ل 
فأَخدٌ منه يفتاخ الكعبةٍ فَقُيِحَتْ تتتضك لد فذخلها .. 

حا لمكا ارو اي ارات 
إسحاقٌ > حَسَنٌ الحديث . 

فهذا الخد يدل على أَنَّ صلائه عله بعدَ خروجه كانت 
ركعتي الطواف » ومن ستيه عله أَنْ يُصَليهِما خلف الْقَام . 

فأنا صلا صلاتُهُ في الكعبة - على القولٍ بها © - : فهي 

ثبت با تقدم أَنَّ صلامه يِه عقت خروجه من الكعبةٍ 

)١(‏ وسيرةابن هشام »)(؟ /لالا). 

(؟) في « شقاء الغرام » ( ١88/1١‏ - 197 ) - للفاسي - بحتٌ 
جِيِدٌ في هذه المسألةِ ربجع فيه قول المكبتين . 

وَضَمْتَةُ دُرَرَ التُقولِ عن جماعةٍ كبيرةٍ من الفقهاءٍ والمحديثين . 


سولاك 


كانت خلف المّقام » وأَنَّ الام حيعدٍ كان عند جدار الكعبة . 


دخلّ النبئ عَم الكعبة كان ابن تمر غائبًا » فبلمَة 
ذلك » فأقبلَ يركبٌ أعناق الرجال » - « المسند » ( 5 / 
1 202 ع فجاء وقد خَرَجَ النبيئ َيه » وبلالٌ في الكعبة ل 
يخرج » فكانّ هَمْ ابن عمر أَنْ يراجم ليسألَ بلالا : ماذا صَنَعَ 
النبئ مَُْهِ في الكعبة ؟ 

وفي تلك الأَثناءِ صِلّى النيئ عه خارج الكعبة . 


فكأن اب عمرّ اشتغلٌ بالمزاحمة والمساءلة » فلم يُحَمّقْ 
المقام صلّى النبيئ - صلواتٌ الله عليه وسلامةُ - » أَم عن يسارو » 
أم عن يميه ؟ فاقتصر على قوله : ١‏ في وجو الكعبة » . 


١ (‏ ) وفي سنده عُثمان بن سعد الكاتب ؛ وهو ضعيف ؛ فانظر 
«النجروحين » ( 5 / 55 ) لابن حبان , وه الكامل » ( ه / 8١5‏ ) لابن عديّ. 

( فائدة ) : هذا الحديثٌ ؛ لم يذكزه الحافظٌ ابن حجر في مسند ابن 
عمر » بين 9 أطراف المسند » ( © / 405 - 40 ) ٠‏ ولم أَهُ فيما استدركه 
عليه مُحقّقه الفاضل الأَح لأست الشيخ زهير بن ناصر الناصر » وققه اله ؛ 
لْقِضَفْ إليه . + ثم رأيثْهُ في 5 مسند بلال » عنه ( ١‏ / و58 ) ؛ فكانٌ 
الواجبُ التنبية عليه ! 

ولمعرفةٍ فائدةٍ الاستدراك انظر و الدكت الظراف » ( /1١‏ 1817). 


ااه 


ذا ما في أكثر رواياتِ حديث أُسامةً رضي الله عنه : : في 
بل الكعبة » : فيظهز أَنَّ ذلك مراعاةٌ لقوله عقب ذلك : وقال : 
وهذه اليلد » . 

خشي أَنْ يتوم أن الإشارة إلى الام » مع قولٍ الله تعالى : 
ا وانّحِدُوا من مقام إبراهيم مُصلّى » ؛ فعدلٌ إلى قوله : ٠‏ في 
يِل الكعبة » ؛ ليعلم أن الإشارة إليها » أو إلى ذاك الموضع منها » 
كما يأني . 

0 في ١‏ صحيح مسلم ؛ 20 عن جابر - في حجّة الوداع » 
بعد ذكر الطواف - : « ثمٌ نَقَدَ إلى مقام إبراهيم ... فجعلٌ المقامَ 
بيه وين اقلخ » . 

هكذا في عدّة نسخ من ٠‏ الصحيح » وكثب أخرى . 


وذَكَرَهُ الطبريٌ في « القِرَى » ( ص 8٠١‏ ) بلفظ : « ثم 
تقدّمَ ) » وكذا نَقَلَه الفاسيغ عنه © , 


()١(‏ برقم :18؟ا). 
(؟ ) في دشفاء الغرام )0 ١7/0ا١؟‏ - 1553 ). 


- امه 


وزعم الطبريٌ أنه يُهْعِرُ بأَنّ لمقام لم يكن حيعذٍ مُنْصًَا 
بالكعبة ! ولم يصنغ شيقًا . 

ه أَنَا كلم ( تفتم ) - إن صكت - فدلالثها على 
الملاصقةٍ أََربُ ؛ لأَنهُ كان في الطّواي » فأنهاةُ عند الذكن » فإذا 
واصلّ مشيهُ بعد ذلك إلى يَْنَةِ الباب » فهذا تَقَدُمٌ » ولو كان 
اللقَامُ حينئنٍ في موضهه الآنّ لكان المشئ إليه مشيًا عن الكعبة » 
فكانٌ حقُهُ أن يقال : « تأر » . 

وأا قو : و فجعلّ المقام بيئه وب الكعبة » فلا يخفى أَنَّ 
المْصَلَي إلى المقام إذ كان يلِضْت بالكعبةٍ : إِما أَنْ يكونٌ عن يميه » 
أو يسارو , أو خلقّه » فإذا كانّ خلقّه فقد جَعلَهُ بيته وين الكعبة . 

فقد تبت بما تقدّمَ - لا سيّما حديثٌُ عائشةً رضي اللهُ 
عنها - : صِحَدٌ القول الثالثِ الذي عليه أَنمَةُ مكة ؛ عطاء » 
ُجتمعين يكفي وحدّه للححجةٍ في هذا المطلب » واللة أُعلمُ . 


00010 


- الم - 


الفصل الخامس 
لماذا حؤل عْمَرُ رضي الله عنه المقام 5 


قد تقدّم أَولَ الإسالةٍ ما تقدّم . 

عَلِمَ عمرُ رضي الله عنه أن تمه ا المسلمين مأمورونٌ بتهيئة ما 
حول البيت للطائفين والعاكفين والمصلين 0 ليتمكنوا من دا 
عباديهم على الوجه المطلوب بدونٍ خَلَلٍ ولا عوج . 

وعَلِمَ أَنّ هذه التهيئةٌ تختلفٌ باختلافٍ عددٍ هؤلاءٍ . 

وعَلِمَ نهم قد كبوا في عهدِه » ويتتطد أَنْ يزدادوا كثرةً » 
فلم تب التهيئةٌ التي كانث كافية قبل ذلك كافيةٌ في عهدو . 

ورأى أَنَّ عليه أَنْ يجعلّها كافيةً » فإِنْ كان ذلك لا يعم إلا 
بتغيير يتح به المقصودٌ الشرعئ » ولا يَقُوتُ به مقصودٌ شرعيٌ 
آخو ؛ فقد علم أَنَّ الشريعةً تقتضي مثلّ هذا التغيير » فليس ذلك 
بمخالفةٍ للنبئ عه » بل هو عينٌ الموافقةٍ » وشواهدُ هذا كثيرةٌ » 
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أملتهُ من عمل عمر - رضي الل عنه - » وغيرو من أَعَةٍ 
الصحابة رضي الله عنهم معروفةٌ . 

فهذه محجدٌ بن لعمر رضي اللهُ عنه . 

هذه الحيَةُ لا بيخ له من التغبير إلا ما لا بنّ منه . 

وللمقام محقوقٌ : 
الأّل : القُوبُ من الكعبةٍ . 

الثاني : البقائغ في المسجد الذي حولّها © , 

الثالثُ : البقاُ على سَعْت الموضع الذي هو عليه . 

ققد تق © في حديث ابن عباس وأسامة رضي الله عنهم 
قولُ النيئ ع - بعد صلاته إلى المقام - : و هذو القِبلةُ » . 

قال ابن حجر في الفتح » 20 : ١‏ الإشارةٌ إلى الكعبة ... 

١ (‏ ) ما زِيدٌ على المسجدٍ القديم فله محكمه » كما يصح فيه الطواف 
وغير ذلك . ( منه ) . 


(١1)رصضص).‏ 
)2( 1/كهة). 


- 85م - 


أو الإشارةٌ إلى وج الكعبة » أي : هذا موقفٌ الإمام ... ٠‏ . 

وفي ١‏ المسندٍ » ( © / 7١9‏ ) في حديثٍ أسامة : « ثم 
حرج » فَأَقبلَ على القبلةِ » وهو على الباب » فقالَ : « هذه 
القلَةُ » هذه القِبلَهُ » ؛ ميتين أو ثلانًا » . 

فقد يجْمَعٌ بينَ الؤوايتين بأنّهِ قال هذه الكلمةٌ - « هذه 
القبلة 6 - عند خروجه , ثم قالّها عَقِبَ صلاته . 

فتكونٌ الأولى إشارةً إلى الكعبة » والثانية إشارةً إلى موقب 
الإمام . 

وهذا الثاني محمولٌ على الندب - كما في ٠‏ الفتح »© - 
وهو ظاهرٌ . 

وجرى العمل على اختيارٍ وقوب الإمام على ذلك 
الكت (")؛ إِمَا خلفٌ المقام » وإِمّا أمامه . 

وبعد كثرة النّاسٍ وتَضَايقَ ما خلف المقام » بقي العمل على 
اختيار وقوفي الإمام قُنَامَ الام . 

.)ه.5/2()1١(‎ 

( ؟ ) المواججهة والمقابلة . 


- هلم - 


وفي ‏ المسند 6 ( 7 / ١4‏ ) 207 في ذكر موضع صلاة النبيّ 
َتّهِ في الكعبةٍ : ٠‏ وجعلّ المقَامَ خلف ظهره » . 

وذكر اث الطبريُ في « القِرل » ( ص 5١١‏ ) وما 
بعدّها ‏ والفاسِئ في 9 شفاء الغرام » ( 7١5 / ١‏ ) أَخبارًا وآثارا 
تتعلّقُ بذاك الموضع » منها : من 3 سنن سعيد بن منصور » عن ابن 
عباس أَنّهُ قال - وهو قاعدّ بالةَ البيت والمّقام - : « البيث كل 
قِبِلةَ » وهذه وَبلتهُ » 97 
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وقد تقدّمَ في الفصلين الثاني والثالثِ ما يدل على أَنَّ 
إبراهيم عليه السلامٌ انتهى إلى ذلك الموضع في قيايه على الام 
لبناءٍ البيتِ » وقامَ عليه وهو فيه للَذانٍ بالحجٌ . 

فالبيثٌ الذي بناهُ إبراهيمُ عليه السلامٌ قِبلَهٌ » والجانبُ الذي 
كان القيامٌ فيه - وهو ما بين المير والحجر - خاصٌ في ذلك . 

١ (‏ ) لم بتيشر لي الوقوفُ على هذا الحديثٍ - على كثرة ما 
بحثثٌ - » والرقم عند المصنّفٍ خطأ ظاهرٌ , 

وفي ١‏ شفاء الغرام » ( 5١5 / ١‏ ) نصل شبة هذا النّصّ » وليسّ هو ! 

ثم ظَهِرَ لي الصوابُ - بتوفيقٍ من الله وحدّه - ؛ فإذا بالحديثٍ في 
١54/509‏ ) من «المسيد » !! 


ع كارا 


والموضعٌ الذي كان القيامُ عدم أَخصٌ . 

وسُرِعتٍ الصلاة إلى المقام ؛ لأَنّ عليه كان القيام . 

فارتباطة بذاك الموضع من جدارٍ الكعبة واضتٌ » وتعلّقُ 
الصلاة بِأَنْ تكونٌ إلى لقبلة بلغ ٠‏ ومع من تعرّقها بأَنْ تكونٌ 
قوب القبلة . 

التغييذ الذي لا بدّ منه يقتصد على التخفيفٍ من الحقٌّ الأَوَلٍ 
للمقام - وهو القربُ من الكعبة - ولعله أخفٌ حقوقِهِ - وبذلك 
عَهِلَ تحنو ؛ أَخْرَ لْقَامَ بقدرٍ الحاجة . محافظًا على الحقّينِ 
الأخيرين ؛ بقاء المقام في المسجدٍ » [و] على الشقتٍ الخاصٌ 97 . 

تقدّمَ في قولٍ ابن مُيبنةً النابتِ عنه : « فحوّلَةُ عمرُ إلى 
مكانه بعد النبئ عه » وبعدَ قولهِ تعالى : ا وانّخْذُوا من مقام 
إبراهيم مُصلَّى » » . 

لماذا زاد ابن مُيينة  :‏ وبعدّ قوله تعالى ... » مع أَنَّ ذلك 
معلومٌ قطعًا مما قبلّه ؟ 


١ (‏ ) انظر ما "مضى قبلّ ثلاث صفحات . 


امه 


لا بَتعدٌ أَنْ يكون ابن غبينة أَوْماً إلى سبب تأخير عمر 


للمقام ؛ لأَنَّ الآيةَ أمرت بالصلاةٍ خلقّه » وبقاؤةُ بجانب الكعبة 
- والنا بين مصلٌ خلقّه وطائفٍ - يلزه عند كثرة الئاس أَنْ 
يقع الل والحرجج في العبادتين كما مو . 

وأخرج الفاكهيع 2١‏ بسنل ضعي » عن سعيدٍ بن جبير : 
٠‏ كان المقَامُ في وجهٍ الكعبة ... فلما كَثْرَ النَّاسُ خشي عمِرُ بن 
الخنطاب أن يطأووه بأقدايهم 3 فأَغْره إلى موضعه الذي هو به 
اليوم » جذاءَ موضههٍ الذي كان قُدَامَ الكعبة » » نقلّه الفاسئ في 
١‏ شفاء الغرام » ( ١‏ / /ا١7‏ ) بسنده . 

وقالٌ الفاسئ : ذَكَرَ الفقيه محمد بن سراقة العامريٌ ('© في 
كتابهِ ١‏ دلائل القبِلَةِ » : 9 ومُناكٌ - بجنب الكعبةٍ - كان موضمُ 
مقام إبراهيم عليه السلامٌ » وصلَى النبئ عله عندّه حين فْرَعٌ من 

)١(‏ في تاريخ مكة»(هوة). 

وفي سددِهٍ سُلَّيم بن مُسلم الخشّاب ؛ ضعيف » كما في ١‏ الجرح 
والتعديل » ( 4 / "١5‏ ). 1 

١ (‏ ) توقي سنة ( ١٠4ه‏ ) ء ترجمثه في ( طبقات الشافعية 
الكبرى ) ( 54 / .)15١١‏ 


ا- غلم - 


طوافه ركعتين ... ثم تقلّه عله إلى الموضع الذي هو فيه الآنّ 
...لتلا ينقطع الطوافٌ بالمصلَّين خلقه » أو يتركٌ النّاسُ الصلاةٌ 
خلقّه لأجل الطُوافٍ حين كَثْرَ اناس » وليدور الصّفٌ حول 
الكعبة » ويَرَوًا الإمامَ من كل وجو » . 

وذكر ابن فضل الله الشمري في ٠‏ مسالك الأبصار ؛ ( ١‏ / 
٠٠١+‏ ) مثلّ هذا الكلام . 

والمقصودُ منه ذكر العلّةِ » وأما كثرٌ الام في عهدٍ عمر . 

وقول : « وليدور الصف ... ؛ مبيق على ما كان عليه 
العمل من وُقو الإمام خلفٌ المقام . 

وقال ابن حَجَرٍ في « الفتح » (8 / ١14‏ ) في الكلام على 
قول البخاري في تفسير البقرة : باب 9 وانّخدُوا من مقام إبراهيم 
مُصِلَى »© بعد تثبيتٍ تحويل عمر رضي اللهُ عنه للمقام : « ولم 
تُنكر الصحابةٌ فعلٌ عُمر » ولا من [ جاء ] بعدّهم » فصار 
إجماعًا , وكأنٌ عمرّ رأى أَنَّ إبقاته يلزمٌ منه التضييقٌ على الطائفين 
أو على المصلَّن » فوضعه في مكانٍ يرتفغ به الحرج » وتهياً له 
ذلك ؛ لأنّه الذي كان أشار باتخاذو مصلى . 


- ؤم - 


3 وول مَنْ عمل عليه المقصورةً الآنّ 9 .... ع ) . 

قوله : « فصار إجماعًا » قد عرفتٌ مستده . 

وكلّ من المستندٍ والإجماع يدل على أنه إذا وُجِدَ مثل ذلك 
الع ؛ الْقَضا فعلّ مثلٍ ما فعلّ عمرُ رضي اللهُ عنه . 

وقول : ٠‏ وتهياً له ذلك ... » لعل الإشارة إلى عدم الإنكار 
أي : إِنّه قد يكونُ في الصحابة وَمَنْ بعدّهم مَنْ يخف عليه 
اص ٠و‏ نْ مَنَعَُ من الإنكارٍ علمة بن مر رضي الله عنه - 
مع مكانته في العلم والدّين - هو الذي سار بِانّخَاذٍ المقام 
ل ا ا 

ما ما يكَوَهْمْ أن مشورة عمر تُغطِيه دون غيره حمًا 


نُ يُغْيِرَ 


- 


١ (‏ ) هذه العبارةٌ التي وَضَّعْتُ عليها الحاجزين وَقَعَثْ في نسخة 
١‏ الفتح » المطبوعة متصلةً بما قبلها كأنّها تعمد له ! وما هي ابعدا كلام لا 
َك أَنّ ابن حجر رِكَ بعدّها ياضًا ؛ لأنّه لم يعرف من أَوْلْ من عمل 
المقصورةً , وما عُمِلتُ بعد عمر بنحوٍ ست مغة سنة » راجع 9 شفاء الغرام » 
وغيره . ( منه ) ,. 

قلت : وانظر « نصيحة الإخوان » ( ص 77 ) للشيخ ابن إبراهيم . 


ات 


بدونٍ ححجةٍ » أو بحجةٍ غير تامةٍ ؛ فهذا باطل قطعًا . 
وححجَةٌ عمر - رضي اللهُ عنه - بحمد الله تعالى تامدٌ عامةٌ. 


أساس سرس 


لود 
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الفصلٌ السادسٌ 
متى حؤل عُمَرْ رضي الله عنه المقام 5 


وماذا قدَرَهُ المطلِثُ » واحتاج مُمَرُ إلى تقديره ؟ 

لم أقئ على ما يُعلَمْ به تاريحٌ التحويل ! 

غير أنه قد يُطَنٌ أنه حول عند زيادته في المسجدٍ الحرام ؛ 
يستدعي توسعة المسجدٍ خلقّه . 
« تاريخه » 20 - أن الزيادة كانت سنةٌ سبع عشرةً » وأنّ 
عمرٌ رضي اللهُ عنه اعتمرّ في ربب » ومَكتٌ بمكة عشرين يومًا 


لأجل الزيادة وغيرها ! 


تاريخ الأم والارك 2 (4 رهد . 


3 


وحال الواقديّ معروفةٌ © . 

وفي خبرٍ الأزرقي المتَقدّم في الفصل الرايع : « أنه ذا ذهت 
السيل بالمقام أرسلوا إلى عمر ؛ فجاءً مسرعًا وقدم بغمرة في 
رمضان ) . 


2 


ورأَيثُ بعضّهم ذكر أَنّ ذلك كان سَنَةَ سَبِعَ عشرةً ! والعلمُ 
عند الله تعالى . 

وم في خبرٍ الازرقيٌ : ٠‏ كانت السيول تدخل المسجدٌ 
الحرام » فرتما رفعتٍ المقامٌ من موضهه . ورتما نه إلى وجه 
الكعبة » حتّى جاءَ سيلٌ في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ) . 

فعلى قَوْض صححةٍ هذا ؛ يلزمٌ أَنْ يكونّ التحويلٌ قبلّ مدّةٍ 

وقد تقدّمَ النْظدُ في حالٍ هذا الخبرٍ . 

. فهر متهم متروك‎ )١( 

انظر في ترجمته ؛ الكشفٌ الحثيث عمُّن رُمي بوضع الحديث ؛ 
( رقم : 7١‏ ) للحافظ بيبط ابن العجمي . 

- غ88- 


وأا ما تقدّم عن مجاهدٍ : « كان الَّقَامُ إلى جب البيتِ » 
وكانوا يخافونٌ عليه من السيولٍ » وكانّ النّاسُ يصلّونَ خلقّه » » 
ثم ذكر قصّةً عمر والمطّلب » ولم يَسْقٍ الفاسيم لفظها » - كما 
تقدّمٌ - : فالجمعٌ بين هذا ويينَ ما صحٌ عن مجاهدٍ - ونَقَلَهُ ابن 
كثيرٍ واب حجر عن ٠‏ مصئفٍ عبدالرزاق » - وبقية الأدلَةِ وطوقي 
القصّة : أن النَامَ كان إلى جنب البيتٍ » فأَشرَهُ عم » فخافوا 
عليه من السيولٍ » فَقَدَرَه المطلِثْ . 
عمر » عن ابن عُيينة . 

والذي يظهز : أَنَّ الام لل كان بجنب الكعبة أَوْلّا كان 
بمأمّن من السيل ؛ إِما لأَنّه كانّ قد نَشِبَ في الأَرضٍ - إذ لم تكن 
مُبلُطة - » وما لغير ذلك » فليا حؤلّه عمد رضي الله عنه رأى 

ه قد تقدِّمَ في الفصل السابتٍ يبان ارتباطه بالشمت الخاص 
الذي كان عليه وهو عددّ الكعبةٍ » وأبقى عليه عند تحويله . 

وتقدّمٌ بيانُ مزيّة ذاك المت وسبيها » وهو يَفْتّضي أَنْ 


-هه- 


يكونَ قَدْرُ ذاك الشمتٍ موقفٌ رجلٍ واحدٍ » وهو مقدار طول 
الام . 

فكأنٌ الام - مع مزتيه - علامةٌ محدّدةٌ لذاك الشنتٍ » 
عَلّم المطّلثُ هذا ء أو رأى احتياط عمر رضي الله عنه عند تحويله 
المقامَ للمحافظة على الشَعتٍ » ورأى أَنّ الام نا كانّ عندّ البيتِ 
كان الشفتٌ معلومًا على التحديدٍ بالمقام نفسه . 

وكذلك لا حول الَهَامَ على الشفتٍ » بقي الشمتُ معلومًا 
على التحديدٍ بالمقام نفسِه » لكن إذا جَرَفَ السيل المقامّ » وعَقّى 
موضعه » ولم يكن هناك تقديه محفوظً : أشكلّ تحديدٌُ الشنتٍ ! 

وكثرةٌ رؤية الئاس للتقام في الموضعين لا تضمنُ معرفة 
التحديدٍ يقيئًا . ْ 

واعتيو ذلك إِنْ شعت في منزلك : اذ إلى صندوقي مثلا 
باق مندُ مدّةٍ في موضع واحدٍ إلى جنب جدارٍ مع خُلوٌ ما 
عن ييه وبساره » قد شاهدّة عيالك مرارا لا تحصى ء كَقَدَدْ في 
غَِبِتِهم موضعه بخيطٍ مثلًا » ثم حوّله إلى موضع آخر غيرٍ 
مُسامِتٍ للأَولٍ ؛ واكثل موضعه ء ثع اذْحُهُم وَاطلت منهم خجدية 


لكقءه 


موضعه الأول : وانظر النتيجة ! 

من الجائز أَنْ يكونّ قد اتفقّ لبعضِهم الانتباة لعلامةٍ خاصّةٍ 
تبقى في الأَرض أو الجدار ! لكن هذا احتمالٌ فقط . 

لهذا - والله أَعلم - قَدُرَ المطلث موضع الْقامٍ . 

ولهذا سألّ عمد رضي الله عنه النّاسَ وأَخدٌ بتقدير الِب . 

هذا ما ظهرٌَ لي في توجيه ما اتْقَقَّتْ عليه رواياتٌ قصّةٍ 
الِب على وجه يوافق حديتٌ عائشةً رضي اللهُ عنها » وقول 
أَنمَةٍ مكَة , مع بعد أَنْ يكونَ البين عه هو الذي حَوْله » ولم 
تقل ذلك ١‏ ولا عَرَئَهُ أَةٌ مكّة . 

على أنه لو ترججع أَنَّ النبئ عَيْهِ هو الذي حَوْلَهُ ؛ لكانت 
الحجةٌ لاختيار تأخير الآنّ بحالها , بل أقرى . 

ًا القولٌ بِأَنّ موضعه الآنَ هو موضكًة الأصلي ! فهو من 
الصَّعفٍِ بحيثٌ لا يحتامج إلى فرض صحبيه وما يتبعٌ ذلك ! 

واللهُ أعلم . 

00 


35 0 


المعارّضةٌ الثاني : 

قد يَُالُ : تجَتَ عن عائشة رضي الله عنها أَنّ البيئ مله 
قال لها : ١‏ ألم ري أَنَّ قومَكِ حينّ بَنَوا الكعبة اقتصروا على 
قواعدٍ إبراهيم ؟ » قالت : فقلتٌ : يا رسولّ الله ! ألا تردّها على 
قواعدٍ إبراهيع ؟ قالّ : ٠‏ لولا حَدَثاكُ قومِكِ بالكفرٍ لفعلتٌ» » لفظ 
البخاري 507 , 

وفي رواية له © : ١‏ لولا أَنّ قوقكِ حديتٌ عهدُهم 
بجاهلية » فأّحاف أَنْ تُكِرَ قلوئهم ... » . 

وتأعيد الام عن موضهه مما ُكِرهُ قلوبُ النّاس » فينبغي 
اجتنائبه !!! 

والجوابُ من أُوجه : 

لأَرَل : أن بقاة الكعبةٍ على بناءِ تُريشٍ لم يتب عليه 
- فيما بعلن بالعباداتٍ - حَلَلٌ ولا حرج » ولذلك لم يَأمْو رسولٌ 

(١)(بقم:‏ 8ه1). 

(؟)ع(برقم: 485ه١).‏ 


-لّمة - 


الله يِه كبار أصحايه بينائها حين يَتغدُ العهدُ بالجاهلبة » ونا 
لبر عائشةٌ رضي اللهُ عنها ؛ لأَنّها رغبت في دخول الكعبة » 
فأرشدها إلى أَنْ تُصلْيَ في الجر » وتيك لها أَنّ بعضّه - أو كله - 
من الكعبة » قصّرتٌ قريشٌ دوئّه . 

ولا أرى عائشةٌ رضي الله عنها كانث ترى إعادةً بناِها على 
القواعدٍ أَمرًا ذا بال ؛ فإلّه لم يقل ها أرسلت إلى عمر أو عشمانٌ 
رضي الله عنهم تُخيزهم با سَمِعَتُ . 

وفي 0 صحيح مُسلم » 20 عنها أنه ييه قال لها يا 
بدا لقويك أن بينوها بعدي فَهَلّئي لأريِكِ ما تركوا منه » أي : 
من امير . 

وصوح بعضٌ أُهلٍ العلم بأنّ إعادةً بنايها على القواعدٍ كان 
هر الأؤلى فقط . 

وترجم البخاريٌ ("© في كتاب العلم لهذا الحديثِ : و باب 


(١1)(برقم:‏ «245()18#:). 
(١؟)‏ في د صحيحه) (١8/1ه‏ - طبعة اليغا ) . 


-6998- 


من تَرِكَ بعض الاختيار مخافة أَنْ يَقْصْرَ فهمُ بعض النّاسٍ عنه » 
فيقعوا في أَشْدٌّ منه » . 

وبق الّقام في موضعه - بعد كثرة النّاسٍ هذه الكثرةً التي 
عَرَفْناها , وِيتْتظَدِ ازديادذها - بترت عليه الخَلَلُ لحر » كما 
تقد . 

الوجةُ الثاني : أَنّ الإنكار الذي حَشِيَهُ رسولٌ اللد عله 
مفسدةٌ عظيمةٌ © ؛ إذ هو إنكازُ قُلُوبٍ بعض من َحَلَ في 
الإسلام » ولا يُؤْمِنْ قله . 

وإنكاز هؤلاءٍ هو - والله أَعلمُ - ارتيائهم في صدق قوله ؛ 
إذ قال عه لهم : ١‏ إِنَّ البناءَ الموجوة يومعلٍ ليس على قواعد 
إبراهيم ) . 

يقولونَ : لا نعرفٌ قواعدّ إبراهيع إِلّا ما عليه البناءُ الآنّ » 
ولم يكن أُسلامنا ليغيروا بناء إبراهيم ! 

ل ى 
فيؤدٌي ذلك إلى تمكن الكفرٍ في قلويهم . 
)١(‏ أي : هو بحدٌ ذلتهِ مفسدةٌ عظيمةٌ » ويترّبُ عليه مفسدة 


ا 


ولهذا - واللُ أعلم - لم يعْلنٍ النبئ َه الول » إما أخير 
به َم المؤمنين . 

وإلى هذا - والله ألم - تُشِيْ ترجمةٌ البخاري في كتاب 
( العلم ) كما م أنقًا . 

َأمَا تفسيد بعض الشُراح إنكارٌ قلوبهم أن ينسبوةٌ إلى الفخر 
دوئهم ('2 ! فلا يخفى ضِعفُهُ » وأيّ مفسدةٍ في هذا ؟! وقد كان 
ميسورًا أَنْ يَشْرَكُهم في البناءِ » أو يكِلَهُ إليهم » ويَدَعَ الفخر لهم . 

والحاملٌ لهذا القائل على ما قال : طَبْهُ أن المراة بقويها الذين 
قضّروا هم الذي ينوه البناء الأخير الذي حضره النيئ عَللله » 
وكانٌ قبل البعلة بخمس سنين - فيما قيل - » فرأى ذاك القائل 
أنه لا مجالّ للارتياب في صدقي القولٍ ؛ لأنَّ العهدّ قريب » 
وأكنزهم شاهَدُوا ذلك . 

والظاهئ أَنَّ التقصير كان قدا » وقد وَردَ أَنّ مُيشًا بت 

١ (‏ ) كما نقلهُ الحافظ ابنُ حجر في « الفتح » ( 8 / 444 ) عن ابن 
بطال . 


350000 


الكعبةٌ في عهدٍ قُصَيْ ”© » فلعل التقصير وقع حيشزٍ » وا يتؤها 
أَخيًا على ما كانث عليه من عهدٍ قُصَِيْ » وبجهلٌ التقصير لطولٍ 
المدّةق . 

والمقصودٌ : أَنّ الإنكار الذي حَشِهَةُ رسولٌ الل َه مفسدة 
عظيمةٌ لا يُقاربها إنكار بعض النّاسٍ تأخير المّقامِ ! والعالمُ تُعرض 
عليه الحَةٌ فيزولٌ إنكارةُ » والجاهلٌ تَبَعٌ له 0 

وقد جرت العادةٌ بن النّاسَ يستتكرونٌ خلافٌ ما لَقُهُ » 
ولكنّه إذا عُمِلَ به وظَهَرَتْ مصلحيّةُ انقلت الإنكارٌ رضًا وسُّكوًا . 

الوجةٌ الثالثُ : أَنَّ المقام نمه أُْرَ في صدرٍ الإسلام 
عن موضهه الأصليئ بِجَنْب الكعبةٍ للعلةٍ الداعية إلى تأخيره الآنّ 
نفسها » وكانَّ من المحتمل قبل تأخيره أَنْ مره قلوبُ بعضٍ 


00 


الئاس ! فلم يُلتَقْتْ إلى ذلك . 


١ (‏ ) هو سيد تريش في عصره » ورئيشهم ؛ انظر 9 طبقات ابن 
سعد » ( "5/١‏ - 45 )ء و١‏ تاريخ الطبري » ( .)1١81 / 5١‏ 

والمتقول : أَنَّ قُصهًا هَدَمَ الكعبةً » ثم جدَّدَ بناءها » كما في « تاريخ 
الكعبة » ( 490 ) » وعنه « الأعلام » ( 5 / 154 ) لِلرركلي . 


ع عات 


المعارضةٌ الغالفة : 

قد يُقَالُ : استقه المقامُ في هذا الموضع قَرابة أَربعة عشر 
قرنًاء ولا شك أن الحُججاج كوا في بعض السنين » وازدحموا في 
للَطافٍ » ولم يَحْطُو بال أَحدٍ تأخير للقام ! وفي ذلك دلالةٌ 
والشمل على لتعصاية رطق الذي انعو فيه » إن لم يكن 
على وجهٍ الوجوب فعلى وجهٍ الاستحباب ؛ لأَنّ تأخيره لو كان 
جائرًا كا عَفَلَ عنه النّاسُ طول هذه المدّةِ » مع وجودٍ الكثرة 
والرّحامٍ في كثيرٍ من الأعوام !! 

أقول : قد تقدّم بان العلَةٍ التي اقْقَضَّتٌ تأخير الصحابة 
رضي اللهُ عنهم للمقام من موضيد الأصلي » وهي أَنّ الطائفين 
والمُصلّين خلف المقام كثْروا في عهدهم » وكات يط أَنْ يستمد 
ذلك ويزدادوا في مُشتقّبلِهم إلى ما شاء الله » وَرَأَوا أنَّ بقاء المقام 
بججئب البيتٍ يودي - مع تلك الكثرة - إلى دخول الخال والترج 
على الفريقين والعبادتين 2 » ويستمكٍ ذلك إلى ما شاءٌ الله ؛ 
وذلك مخالفٌ للتهيئة الأمور بها . 


١ (‏ ) الفريقان : الطائفون والمصلُون . والعبادتان : الطّواف والصلاة . 
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وأَرى هذه المِلّةَ ف مُتحقّقةٌ الآنَ على وَجهِ لم يتحمّق منذٌ 
تأخيرٍ الصحابةٍ رضي اللهُ عنهم للمقام إلى هذا العهدٍ الأ 
وييْكنٌ استغباث هذا بسؤالٍ الخبراءِ بالتاريخ . 
ا ا و ل 
ل 
نكم عل ليل ني هزه لم ين الميعايا من اأخرة ند ار 
العلّةِ من بعدهٍ » فهكذا هذا » ولا يختلفٌ الحال به بِقِصَرٍ المدّةٍ 
وطولها . 
على أنه لو مض أَنّ هذه العلة تحنّقت بتمايها فيما نّ 
وهل اسدْكْمِلَتْ بالسكوتٍ حيدٍ شرائطٌ الإجماع ؟ 
كدان عجر المي في « تف م 
١1‏ ) هوه محف امحتاج لشرح النهاج » . مطبوجٌ . 


.)١50/11( مترجم في «الشير»‎ ) ١( 
5005 


قال عند ذِكْرٍ الحديث في النهي عن الكتابة على القبورٍ : ليس 
العمل عليه ؛ فَإنّ أَنعةَ المسلمين من المشرقي إلى المغرب مكتوتث 
على قبورهم , فهو عَمَلٌ أَحَذَّ به الحَلّفْ عن الكلٍَ » (© !! 

فرده ابن حجر وقالَ : « ويْردُ بمنع هذه الكل » وبفرضها : 
فالبنائ على ُبورهم أكثو من الكتابة عليها في المقابر الُمكلة © ع 
كما هو مشاهدٌ ‏ لا سيّما بالحرمين ومصرّ ء وقد علموا بالنهي 
عنه» فكذا هي . 

فإِنْ © قلت : هو إجماعٌ فعليٌ » وهو حجةٌ » كما صوحوا 


به ! 


قلت : ممنوحٌ , بل هو أكثريٌ فقط , إذ لم يُحْفَطْ ذلك 
حتّى عن العْلّماءٍ الذين يرون منعه . 

.) 7.2/1١) )؛ المستدرك‎ ١١ 

وردّه الذهبئ في ١‏ تلخيصه » بقوله : ١‏ ما قُلْتَ طائلًا ! ولا نعل 
صحايئا فُعَلّ ذلك ٠‏ زا هو شيء أَحدَثُ بعض التابعين » فَمَنْ بعدّهم » ولم 
يتنهم النهئي » . 

( ؟ ) أي : اللوجودةٌ في الطرقاتٍ . 

(؟) في ١‏ الأصل » : ( قال : قلتُ) ! 


300000 


وبفرض كونه إجماعًا فعلها » نَمَحَلٌ يه - كما هو ظاهِرٌ 
- بْنا هو عند صلاح الأَزْمنةٍ » بحيتٌ يَقُدُ فيها الم بالمعروف 
لل ار 

ويقول ابن حجر الهيتمئ هذا في الكتابة والبناءٍ على 
فر :ونلكا عاك نكن هالا فى فلن كال كلك انين 
عله , 

َأمَا تحَّقُ العلَةٍِ حول الكعبة ؛ فإنْ مُرِضٌ وو فيما مضى ؛ 
فلم يعلّم به من عُلَماءٍ ذاك العصر إلا القليلٌ » ومن الممتنع أن يقوم 
إجماعٌ صحيع ينغ من العمل با يأمز به القرآك » أو بجا أجمع 
على مئله أُصحابُ رسول اللو َيل . 


)])100 
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تلخيص وتوضيحٌ : 


يتلخصٌُ مما تقدّم : أن الآيتين التي صَدّوثُ بهما الرسالةً 
- وغيرهما من الْأَدلةٍ - تأمز بتهيئةٍ ما حول البيتٍ للطائفين - 
مبدوءًا بهم - وللعاكفين والمصلّين » وأَنَّ المقصوة من التهيعة لهذ 
الفرقٍ تمكيئها من أَداءٍ تلك العباداتِ على وجهها بدونٍ حَلَلٍ ولا 
رج . 

إِنَّ هذه التهيئة تختلفٌ باتلا فَلَةِ تلك الفِرق وكثرتها . 

ففي يوم الفتح كان المهمٌ إزالةً الشُّوْكِ وآثاره » وفي حَحَةٍ 
أي بكر رضي الله عنه - سنةٌ تسع - كان انا قليلا » يكفيهم 
المسجدٌ القديمٌ » ولا يؤدّي بقاءُ المقام في موضهِهٍ الأصلي بلضتي 
الكعبة » وصلاةٌ من ُصَلي خلقه » إلى تضيتٍ على الطائفين ولا 
لل في العبادتين . 

وفي حَجة النبئ مَل كدر الحاججون لأجلٍ الح معه َه » 


- لاد - 


ولم يكن ينظو أَنْ تستمك تلك الكثرةٌ في السنين التي تلي ذلك » 
وكانّ تأخيد المقام حينئذٍ يستدعي توسعةً المسجدٍ ؛ لِينّسمَ ما 
لف المقام للعاكفي وامْصلَينَ ؛ وكانت بيوثُ قريش ملاصقةً 
للمسجدٍ ؛ وتوسعئة تقتضي هدم بيوتهم » وعهدُهم بالشركِ 
قريبٌ » وتنفيزهم حينئلٍ يُخشى منه مفسدةٌ عظيمة لِدُنُوٌ وفاة الننيي 
َه » فلذلك لم بُوسْع النبئ عله المسجدّ » وهم هو وأصحابه 
بالأبطح » وكانٌ يُصلّي هناك . 

فلا كان في عهِدٍ عمر رضي الله عنه ؛ كَثْرَ النّاسُ كثرة 
ُو استمراذها في السنين المقبلة » وتمكن الإسلامٌ من صدور 
الاب » ولم تق حشيةٌ من لفرة عن عسل أن عن كيم يق » 
فهدم عمرٌ ما احتاج إلى هدمِهِ من بيوتهم » ووسّع المسجدّ بقدرٍ 
الحاجةٍ حينئلٍ ‏ وأَخرَ المقام » وزادَ م بعدّه في توسعةٍ المسجب 
لِيُخُلوا المسجدّ القديم للطائفين . 

ثم لا نعلم : كر الحججاج والُمادُ بعد ذلك بِقَدْرٍ ما كثُروا 
في هذه الستين !؟ والنظ ينفي ذلك ٠‏ كما تقدّمَ أوَلَ الرسالةٍ . 

وكانوا إذا كوا في سنةٍ لم يُنتظر أَنْ تستمو مثلّ تلك 
الكثرةٍ فيما يليها من السنين . 
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وكانّ المقامُ في القرونٍ الأولى باررًا » لم يكن عليه بنامٌ » 
ولا بالُوبٍ منه بنامٌ . 

فكانَّ من السهل على الطائفين عند الكثرة أَنْ يطوفوا من 
ورائهِ » ويكفٌ غيدهم في ذاك الوقتٍِ عن الصلاةٍ خلقّه ؛ إِذْ كان 
يغلبُ على النّاسٍ معرفةٌ أَنّ إيذاء الطائفٍ والمصلّي لف المقام 
لغيرو حرامٌ » ون المندوت والمستحتٌ إذا لزم من فعله مكروة 
ذهب أَجِرْةُ » فكيف إذا لزمَ منه الحرامٌ ؟! وأَنّ من ترك المندوب 
اجتنابًا للمكروه أو الحرام ثبت له أجدُ ذلك المندوب أو أَعظعُ منه . 

وما قل © عن ابن تمر رضي اللهُ عنهما من المزاحمةٍ على 
استلام الحجر الأسودٍ با معنا : أنه كان يتحمّلٌ إيذاءَ الئاس له » 
إِنْ آذاةُ لَحدٌّ منهم » ولا يُؤذيهم هوء بل كان يتنظد حتّى يجد 
ُِجَةٌ فيتقدّم إليها » فيزحمة التَاسُ من خلفِه » فيصبئ حتّى يجد 
مُوجَةٌ أخرى فيتقَدمٌ 3 وهكذا 1 

١ (‏ ) روه الترمذي ( 99/١‏ )» والطبراني في « الكبير » »)١١419(‏ 
والفاكهئ في ٠‏ تاريخ مكّة » ( 1١7‏ ) , وعَند بن ميد ( 857 ) . 


وصحححةٌ شِيحُيا في و صحيح ستن الترمذي » ( ١‏ / 781 ). 


مقياء 


وكانّ جمهود الصحابةٍ وأفاضلٌ التابعينَ يتجتّبونَ 


المراعمة © , 


سرس رس رس رس 


١ (‏ ) روى عبدالررّاق في ١‏ المصئّف ؛ ( 5 / 55 ) عن ابن عبّاس 
قرلّه : « لا راحم على الحجر : لا تو ولا ُوْةَ ». 

وروى الفاكهيغ ( ١75‏ ) أَنَّ عطاءٌ كان يكرةٌ دَفْعَ النّاسٍ عن الإكن » 
وكا ينهى عن ذلك كثيرًا » ويقولٌ : ١‏ إتاكم وأَذى المسلمين ٠‏ . 


وو3- 


[ مَنَاطٌ 0) الحُكم ] 


إن الحجاج والعمار قد كَثّروا في عصرنا كثرة لا عَهْدَ بها » 
ويُنْتَظد استمرارها وازديادذها عامًا فعامًا » وأصبع المطافٌ يضيقٌ 
بالطائفين في موسم الحجٌ ضَيعًا © شديدًا » بودي إلى الحرج 
والخللٍ » كما أَشْرتُ إليه أَوْلَ الرسالةٍ » ولا تت التهيعةٌ المأموز بها 


إلا بتأخير المقام » كما تقدم بياله أَيضًا . 


فصارتٍ الخال أَشدّ مما كانث عليه حي أََرَ عم رضيئ الله 
عنه الْقَامَ . 


إِنَّ الحُكم المتعلّق بالمقام - وهو اتّحادُةُ مُصلى, أي : يِصَلَى 
إليه - لو كان يختصٌ بموضع لكان هو موضعة الأصليع الذي 
انتهى إليه إبراهيمٌ في قيامِهِ عليه لبناءِ الكعبةٍ » وقامَ عليه فيه للأذانٍ 


١ (‏ ) أي : ما عُلّقَ به . وانظر « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة 515١)‏ / 5لا" -784). 
١ (‏ ) بفتح الضَّاد » وكسرها . « قامرس » ( .)1١١58‏ 
د ركاكء- 


بالحي » ونزلث الآيةُ : «( وانْخْذوا من مقام إبراهيم مُصلّى # وهو 
فيه » وصلَّى إليه النيئ مره مرارًا » تلا في بعضِها الآيةَ » وهو فيه. 

فلمًا أَحمعَ الصحابةٌ رضي الله عنهم على تأخيره » وانتقالٍ 
لمكم - وهو الصلاةٌ إليه - معه ؛ لَب قَطْعَا أَنّ المحكم يتعلّق 
به » لا بالموضع » إلا أنه ُراعى ما راعَؤهُ من بقائه على الشهتٍ 
الخاصٌ في الحول : قرا من الكعبة القُوبَ الذي لا يُوّدَي إلى 
ضِيقٍ ما أماّه على الطائفين . 


زساع ره رسنس 


ان 


[ الخاتمة ] 


نا نقطع بأَنَّ تأخير الصحابة للمقام كانَ عملا بكتاب الله 
تعالى الآمر بالتهيئة للطائفين أَوَلّا » وللعاكفين والمُصلَين بعدّهم » 
اع لسئةٍ رسول الله عَم حق الاتباع بالنظر إلى المقصود 
الشرعئ الحقيقي » وإنّه لا يَحدِسُ في ذلك أَنَّ فيه مخالفة 
صُررِيَة . 

فكذلكٌ إذا تمدق الآنَ مثلُ ذاك الْقْمَضِي : فالعملُ مثلٍ 
عمل الصحابة مع رعاية ما راعَؤةُ هو عَمَل بكتابٍ الله عر وجل » 
انبا لسئةٍ نيه َه » وسْتَةِ الخلفاءٍ الواشدين المدِيين » وإجماع 
المسلمين الإجماع الْيّنَ . 

ولا يخدِشٌ في ذلك أَنّ فيه مخالفةً صُوريٌْ » وكما يقول 


هل العلم : إِنّ الحكم يدود مع عليه . 


ررد 


وبعدُ ؛ ففي علماءٍ المسلمين - بحمد الله عر وجل - م 
هم أُعلمُ متي وأَعرفٌ » ولا أكادُ أكون - بالنسبة إليهم - طالب 
علم » ولا سما سماحةً امفتي الأكبر إمام العصر في العلم 
والتحقيق والعرفة » الشيخ محمد بن ! إبراهيم آل الشيخ . مد الله 
تعالى في حياته » وهو المرجتم الأيل في هذا الأمر وأمثاله . 

نما كتبثُ ما كتبثُ لِعْرَضٌ على سماحته » فما رآهُ فهو 
لأؤلى بلح » والحقيق بالقبول . 

وكما قلثُ في أَولِ الرسالة : 

ما كانَ فيها من صواب ؛ فمن فضلٍ الله علي وعلى 
الئاس , وما كانّ فيها من خطأ ؛ فمتي » وأسأل اللة التوفيق 
والمغفرة . 

والحمدُ لله رب العالمين » وصِلَّى الله وسلَم وباركَ على خاتم 
المرسّلين » وإمام المهتدين محمدٍ » وعلى آله أجمعين © . 

١ (‏ ) كان القَراعٌ من التعليت على هذه الرسالة » وضبط نصّها ؛ 
صبيحةٌ يوم السبتٍ » لعشر بقن من شهر صَفَر الخير ؛ سنة ( 1410١ه‏ ) ء 
الموافق للسادس من شهر تُمُوز ؛ سنة ( 1985 م ) . 


وللهِ الحمدٌ من قبل ومن بعد . 
-كاك- 


الفهارسالعلمتة 
-١‏ قهقشردالراجع 


" - فهرس الأحاديث والآثار 
؟- قهرس الرواة التحكلم فيهم 
+ - فهرس الفوائد 
ه- فهسس المواضيع 


-ا١ه‎ - 
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زذزه ه »ا » " »هه ه سس لم ."فكي عف "» " ف ذ"_ سا1" " -_" عاك » » شسإى 


١‏ - مَسْرَدُ المراجع 


. و الإحسان في تقريب صحيح ابن حان 4 / ابن بان - لبنان‎ - ١ 
. ؟ - و إطراف الُشيدٍ المعتلي » / ابن حجر - سوريا‎ 

م - ١‏ الأشباه والثظائر » / الشيوطي - مصر . 

- « الأعلام » / الوركلي - لبنان . 

ه - ٠‏ تاريخ الأدب العربي » / كارل بروكلمان - مصر . 
٠‏ - تاريخ الأأم واملوك » / الطبري - مصر . 

. تاريخ بغداد » / الخطيب البغدادي - مصر‎ ١ - ٠! 

م - « تاريخ مكة » / الأزرقي - السعودية . 

4 - « تاريخ مكة » / الفاكهي - السعوديّة . 

١ - ٠‏ تحفة المحتاج © / الهيتمي - مضر. 

. وتعريف أهل التقديس »؛ / ابن حجر - السعودية‎ - ١ 
. تفسير القرآن العظيم » / ابن كثير - السعودية‎ ١ - 
. التفسير » / ابن أَِي حاتم - الهند‎ ( - ١٠م‎ 

4 - (تقدمة الجرح والتعديل ؛ / ابن أَِي حاتم - الهند . 
١ - ٠‏ تقريب التهذيب » / ابن حجر - السعودية . 


-1١١ا/-‎ 


. تلخيص المستدرك » / الذهبي - الهند‎ ١ - ١ 
. التلخيص الخبير ؛ / ابن حجر - مصر‎ ١ - ٠ 

١ -‏ تهذيب الكمال » / المرّي - لبنان . 

١ - 9‏ التنبيهات © / الصالحي - السعوديّة . 

. التنكيل » / المعلّمي - السعودية‎ ١ - ٠ 

. توضيح المشتبه » / ابن ناصر الدين - لبنان‎ ١ - ١ 
. الثقات » / ابن حبان © - الهند‎ ١ - ”٠ 

"1؟ - ١‏ جامع البيان » / الطبري - مصر . 

١ - 4‏ الجرح والتعديل 4 / ابن أَِي حاتم - الهند . 
٠٠‏ - و عزانة الأدب ؛ / عبدالقادر البغدادي - مصر . 
١ - 5‏ الخصائص » / ابن جني - مصر . 

« الدرٌ النشور » / الشيوطي - لبنان . 

١ - 8‏ السنن » / أبو داود - مصر . 

١ - 9‏ الستن ؛ / الترمذي - مصر . 

. السنن © / الدارقطني - مصر‎ ١ - ٠ 

. السنن الصّغْرى » / النسائي - مصر‎ ١ - "١ 

. السنن الكبرى » / النّسائي - لبان‎ ١ - ”١ 

م - و سير أعلام النبلاءِ » / الذهيي - لينان . 

4 - « السيرة النبوئة » / اين هشام - الأردن . 


| 
م 
- 
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ه" - و شجرة النور الزكيّة » / محمد حسنين مخلوف - مصر . 


١ - ”‏ شذرات الذهب ؛ / ابن العماد - مصر . 
ب“ - و شفاء الغرام » / الفاسي - مصر . 

- و صحيح سن الترمذيّ » / الألباني - لبنان . 
١ - 89‏ الصحيح » / البخاري - مصر . 

. الصحيح 6 / مسلم - مصر‎ ١ - ٠ 

. طبقات الشافعيّة الكبرى © / الشبكع - مصر‎ «١ - 4١ 
. الطبقات الكبرى ؛ / ابن سعد - لبنان‎ ١ - ؟؛‎ 

4 - و الهقد الثمين » / الفاسي - مصر . 

4 - و فتح الباري © / ابن حجر - مصر . 

١ - 14‏ القاموس المحيط » / الفيروزابادي - لبنان . 

١ - 5‏ الكامل : / ابن عدي - لبنان . 

١ - 7‏ الكشّاف » / الزمخشريّ - مصر . 

١ - 4‏ الكشف الحثيث عمّن رُمي بوضع الحديث 6 / سبط ابن 
العججمي - العراق . 


١ - 8‏ لسان الميزان © / ابن حجر - الهند . 

٠ه‏ - (المجروحون » / ابن حيّان - سوريًا . 

وه - ١‏ المراسيل » / أَبو داود - لبنان . 

؟ه - (١‏ المستدرك على الصحيحين » / الحاكم - الهند . 
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:9 البطل 6 اأجْمدد ين تخيل ت مصره: 

١ -‏ المصئّف » / عبدالرراق - الهند . 

١ -‏ معالم التنزيل 6 / البغوي - السعوديّة . 

« المعتبر » / الرُّزكشي - الكويت . 

١ -‏ معجم البلدان » / ياقوت الحمويّ - لبنان . 

١ -‏ المعجم الكبير » / الطبراني - العراق . 

١ -‏ مقدمة التفسير ») / ابن النقيب - مصر . 

- : من روى عن أبيه عن جدّه ‏ / ابن مُطُْويُها - الكويت . 
١ -‏ المنتخب من المسند 6 / عبد بن محميد - الكويت . 
١ -‏ الموطأ » / مالك - مصر . 

١ -‏ ميزان الاعتدال » / الذهي - مصر . 


إس رس اس سرس 


كلد 


؟ - فهرس الأحاديث والآثار (2 


ابدأوا بها بدا الله ااا 000 
أَحنُ ما سمعنا في المقام مقام إبراهيم امنا 
ألم تري أن قومَكِ حينٌ بَنَْا الكعبة 
أمر عمر بن الخطّاب عبدالله بن السائب ... بتحويل الكعية .... 4ه 


أنا أَوُلُ من صِلّى خلفٌ المقام حينٌ ود 9 100 
إِنَّ إبراهيم عليه السلامٌ أَمَ هذا المقامَ وكانٌ مُلصَمًا 00 
إِنَّ رسولٌ الله مله ا ترَلَ مكة واطمأنٌ الئاس 000 
أَنّ عطائ كان يكرة وفع ثاب عن لاحن 1 0010011 
إن عمر رضي الل عنه ول من رَقْعَ معام ام أ ل 77 
إِنَّ الله اصطفى كنانةٌ من ولد إسماعيل 1 01 010111 
أن القام كان عند شقع البيتٍ 0 000 
أن اقام كال في زمن البئ عه إلى شع 5000 
اع يي 0 
١ (‏ ) وهي تشمل المرفوع والموقوفٌ والمقطوع ؛ الصحيح والضعيف 

وا موضوع . 


0 


قت 


نّ النيئ عَْفه هو الذي أَخرَ المقام 7ب 10100 
نه - يعني نوفلا الدّيلي - رآهُ في عهِدٍ عبدالمطلب 1000000 
أنه - يعني ابن عمر - كان يتحمّلٌ إيذاء النّاسٍ له 
َوْلُ من أَخر المقام عن موضعه عمر جد 0000 
إتاكم وأَذى المسلمين و 1 
البيثٌ كل قبلدٌ ا ميدي الا 


ثم رج فصلّى خلفٌ المقام ركعتين 1 000111 
ثم خَرَجٍ فصلّى في وجه الكعبةٍ امار ةل 


١ 


1 


ثم نفد إلى مقام إبراهيم ف 
حتّى إذا ارتفع البناعٌ جاءًَ بهذا الحجر ااا 
حتّى إذا ارتفع وضَّعْف الشيحٌ ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 0 
طهّراهُ من الأوثانٍ والريب وقول الرُور 1 000 
فابدا مما بدا الله 00 7 ا 0 


فإِنْ بدا لقوِكٌ أَنْ يينوها بعدي فَهَلُئي 
فكانّ إبراهيم يقومٌ على القام بيني عليه 


فلمًا ارتفع البناءُ وضَعُفٌ الشيح ز ز ز ز [ 0 251071101 

فلتا حرج ركع ركعتين في مُبْل الكعبة 00 1 0000001111 
فلما كثر النّاسُ في عهِدٍ عمر ... أَخرَهُ 0000 
قامَ إبراهيم على الحجر فال : 007 0 
قدم النبئ َه فطافٌ بالبيتٍ سبعًا رز011 1 0001111 


ف يشا بك 


كان سيلٌ أُمٌ نهشل - قبل أن يعمل عمك الود - 0000 


كان المقامٌ إلى جنب البيتٍ 11[ 0ك 
كان المقامُ في سُمْع البيتٍ في عهدٍ رسول الله عَم 00 
كان المقامُ في وجهٍ الكعبة ... فلمًا كثر الثَاسُ زز 1 00000000001 
كان المقامٌُ من سُقع الببت على عهد رسول الله عل 220000 
كانت السيول تدخل المسجدّ الحرامٌ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 000000000 
أ دَحَلَ البرك عه الكعبة كان عمر غائها 0000 
لولا أن قومّك حديثٌ عهدّهم 0100017 
لولا حَدّثاكُ قويك بالكفر .. 


مسن الآفاتِ والريب م م 252 
من الأوثانٍ والريب وقول الرُورٍ والرجس 
مَنْ له علمٌ بموضع المقامٍ حيثٌ كان ؟ 


موضع المقام هذا الذي هو به اليوم هو موضفةٌ لحو ف 
نبدأ بما بدأ الله م ااال ال ل ل م ا ا را 
هذه القَبلةٌ 5 0000110131 اا 
وجعلّ المقام خلف ظهرِهِ :5 ب 1011 
لا أدري أكان لاصمًا بالبيتٍ أَم لا ؟ 152120011010101 
لا أدري أكاتَ لاصمًا بها أَم لا ؟ ز ز ز ز ز [ 00001007 
لا تَرَاحِم على الحجر ففوم ممم مهو م ووو ممم ممم وو هومن قل 


1د 


71 [ه 7ف« اش فم شيرف ش اس سش فم شه سه هس س شع هع شع سس ف شا س ع سس سر فى سإ سر فى سام 


7 ا اقل ال ال الل اقل الل الكل الل ال اي ايل سن اس ين سن يس ين ين فى اس ساس 
عد _" ع "م ع ناه 5 "ا ا" » "زف هه يريس ساس 


أ 
4 


زذزه ه »ا » " »هه ه سس لم ."فكي عف "» " ف ذ"_ سا1" " -_" عاك » » شسإى 


؟ - فهرس الرواة المتكلم فيهم بجرح أو بتعديل 


الى 


شَرِيك بن عبدالله القاضي 


75 


؟ - فهرس الفوائك ©) 


شمولٌ معنى التطهير لمعانٍ عدّةٍ ا ا 
التقديم في الذّكر مشعو بالتقديم في الخكم 1 


رجحان رواية : ( نبدأ ) في : 3 نبدأ بما بدأ الله به » لت ) .... 18 
يقال ( للملترم ) : المأعى والمتعوّذ . ات ) ل 


ما لا يعم المشروعٌ إِلَّا به - ولا مانع منه - فهو مشروجٌ 0000000 
خطأ من قالّ بأ لمق هو الحجدٌ والبقعةٌ 00 


قلّة حظ الزمخشريّ من السئّة - على ححسنٍ معرفيه بالعريئة - *" 
حذفٌ المتعلّق باسم المفعولٍ من الجملةٍ لظهور معناه عع 


الأزرقي صاحب ١‏ تاريخ مكة » مجهولٌ الحا 000 
تفرد ابن حبّان بقاعدته في توثيقٍ المجاهيل 0000 


تفصيل مسألة توثيق ابن حئان في كتاب المصئف «التنكيل» (ت) 478 
نكارة رواية أهلٍ الشام عن زهير بن محمد 
يُريبُ من الأزرقيع في أخباره سن سياقه 


١ (‏ ) ما كان مختومًا بحرف ( ت ) » فهو من فوائد التعليق . 


لدلااك- 


ابن أي عمر ثقة فيما رواه عنه المتثبتونٌ دون غيرهم وه 
تنفِعٌ موسى بن عقبة - وهو ثقة - المغازي بعد كبر سنّه ! ... ٠"‏ 
جزم شُعبة بإرسال مجاهد عن عمر ( ت ) 


تسمية عمرة ( القضيّة ) وسببها (ت ) 

لا يُجْمِعُ الصحابةٌ إلا على حقٌّ 00 
حال ( الواقدي ) النشابة المؤرحٌ 1 ا 
ضعف من فَكِرَ إنكارٌ قلوب القرشيين بأنهم ينسبونهم إلى الفخر 
دوتهم ل ا اس ل و 1 


انقو أَنَّ قُصِي بن كعب هدم الكعبةٍ ثم جدّدها (ت ) .. 
هل تُستكملٌ بالسكوتٍ شرائط الإجماع ؟ ا 


يقال : ( ضَيْق ) و ( ضيق ) بالفتح والكسر (ات ) 100 
معنى ( ال مناط ) (ات ) ا اال 
00200 
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8 مقدمة التحقيق 1 ز[ [ز[ [ز[ز[ [ [ [ ا ا 
ا تقديم : بقلم العلامة الشيخ محمد حامد الفقي 2200 
تقريظ : بقلم العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .... ١١‏ 
مقدّمة المؤلّف : وبداية الرسالةٍ وسببُ التأليفٍ 1 
معنى التطهير الذي أُمرَ به إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامٌ .... 4 ١‏ 
َم معنى من معاني التطهير أَنْ يكون من الشرك 000 
تهيئة البيت للطائفين 1 
من معاني التطهير أَنْ تُرالَ الموانع التي تواجه الناسكين 0ل 
كثرةٌ الحججاج في عهد الشلف لم يكن يتوقعُ استمرارة ؛ بخلاف 
عهدنا اح وك للع عط شن اا مله كوو ا أن كل و 1/1 
8 بين الطائفين والمصلّين ا لط ا ا ا وم ول 4 14 
تقديم ط الطائفين ‏ على ط القائمين والرككع السجود 4 في الذكر 
ُشور بأَنّ حكمهم مقدّمٌ كذلك 0 
أهميّة الطواف وكثرة الطائفين 0100000 


من الأسباب التي زاد لأَجلها عدد الحتجاج ؛ وسائط النقل الأ » 
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والخدماثٌ المقدّمة إلى البيتِ الحرام وما أشبه 0000 


من الآفاتٍ التي يسبئها الزحام اخختلاط اللإجالي بالنساءِ 1000 
ليس من -شرطٍ صِححةٍ الطواف أَنْ يكون في المطافٍ 100 
خلل طريقة من يُطالبُ - لتوسعة المطاف - يتحديد موضع للمصين! 
وذلك من عدّة أوجه : الأول : مخالفتها يلَنْ عَمَله حججة 3 
الثاني : أَنّ هذه الطريقة لا تفي بالمقصودء الثالتُ : مشقّة الخروج 97 
ثكة أوجه أخرى 101 1 1 01 
لا هل هناك مانع ؟! اواو وح ا لع و ا 137 
المعارضة الأولى : قولُ ( البعض ) بأ المقامَ هو الحجر والبقعةٌ .. ١‏ 
الجوابٌ على ذلك وشرحه ؛ في فصول : فب العامة و 1 
ا الفصل الْأَوَّل : ما هو المقام ؟ 1 0000000 
عامة ما ورد عن الشلضٍ في تفسير المقام : أنه الحجر المعروف .. ف 
جاء عن السَلّفٍ في : ا مصلّئ » قولان : أحدهما :قبلة 0 


المخشري - على شن معرفيه بالعريئة - قلينُ الحظ من السئة 58 
يمكن أَنْ تكون « مصلّى » اسم مفعولٍ حذف منه متعلَقُةُ (إليه ) «؟ 


عبارة الزمخشري وإبطالها موحد وو م 4 57 8 
8 الفصل الثاني : لماذا سمي الحجر مقامَ إبراهيم ؟ ا 


ات 


ذكر الأحاديث والآثار في ذلك 1 1 
لا الفصل الثالث : أَنَ وضع إبراهيم المقام أخيًا ؟ 4 
ذكر الأحاديث والآثار في ذلك 001011 0 
إقرار الن عليه السلام له هناك يدل على أَنّهُ موضفة ضفةُ الأصلي .. 0 

الذي تعطيه الأَدلَه : أن إبراهيم عليه السلامٌ وَضْعْ المقام في الموضع 


المسامتٍ له الآنّ عند جدارٍ الكعبةٍ [ز[ز[ز ز[ز ز [ز[ [ [ز [ [ ز 100011 
الفصل الرابع : أن كان موضفه في عهدٍ النبئّ مله ؟ ...... 45 


في ذلك ثلاث أَقوالٍ : أولها : موضعه الحالي ؟ ذكر الأَدلّة ونقدها 4 
القولٌ الثاني : أنه كان لاصمًا بالكعبة في عهده عليه السلام » حتّى 


كه هو عليه السلامٌ إلى موضههٍ الآن 5252001000 
ذكر الأدلة ونقدها دز د ا 0 
القولٌ الثالث : أَنّه كان لاصمًا بالكعبة في عهِدِهٍ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
وبعد عهِدِهٍ » حبّى حَوّلَهُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاه 
ذكر الأدلّة ومناقشتها 0 0 21# 
تمحيصٌ هذه الأقوال بالتفصيل ا 
مناقشةٌ كلمة ( تقدّم ) الواردة في بعض الآثارٍ » ودلالتها على 
المراد مح و م ل 
الانتصارٌ إلى صواب القول الثالتِ » وأَنّ عليه الأئعمة الكبار ... * 

ا الفصل اخامس : اذا حوّل عمر رضي الله عنه المقام ؟ 0 
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للمقام حقوقٌ ؛ ذكدها 0 1000000 
8 الفصل السادس : متّى حول عمر رضي اللهُ عنه القام ؟ .. 

عدم وقوف الملّف علن ما يعلم به تاريخ ذلك ار 
المعارضة الثانية : تأخيره عن موضهِهٍ تنكزه قلوبُ العامة ؟ فينبغي 
اجتنابه ال ل ا 1 
الجواب على ذلك : الوجه الأول : أَنّ إبقاغ الكعبةٍ على بناءٍ ُريش 
يترتبُ عليه مفسدة في العبادات ز[ز 1 1171111 
الوجه الثاني : أَنَّ الإنكار الذي خشيه عليه السلامٌ في حدٌ ذاتِه 
مقسدةٌ ذ 1 1[ 1 1 1[ [ | ا ااا 0 


خطأ تفسير بعض الشراح إنكار القلوب أن ينسبوه إلى الفخر ... 
الوجه الثالث : أَنّ المقامّ نفسه أَر في صدر الإسلام عن موضعه 


الأصلي ا 


ارد 


8 الفهارسٌ العلميّة 000 

- فهرس المراجع 0 0 

- فهرس الأحاديث والآثار ل 1 

- فهرس الرواة امتكلّم فيهم بجرح أو تعديل ا 

- فهرس الفوائد ا ا 11 

- فهرس المواضيع 11 1[ ز ز ز [ ز 1 00 
دممده 


#مرد 


